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الفلسفة البرجماتية وانعكاساتها على المنهج العلمي في ضوء الأساس الفكري 
 دراسة نقدية  ؛للتربية الإسلامية 

 فوزية العبدالكريم .د
 مستخلص البحث

 
إلى تحليل الفلسفة البرجماتية وآثارها على المنهج العلمي في ضوء  اساواا الفيور   هدف البحث

للتربية الإالامية. من خلال الدرااة النقدية باليشف عن القصءر في نظريات الفلسفة البرجماتية 
المتعلقووة بووالءجءلم المعرفووةم الأوويام وىثرهووا علووى اليحووء العلمووي فووي ضووء  اساوواا الفيوور  للتربيووة 

ا إلووى  .الإاوولامية وااووتمدا اليحووء الموونهج الءوووفي الءثووالقي التحليلوويم والموونهج الإاووتقرالي مسووتند 
وقود تءوول إلوى العدمود مون النتوالج  .ااتقرا  وتحليل اسلبيات الفلسفية ومصالر التربية الإالامية

تركو  البرجماتيوة علوى النف يوة  قصءر الفلسوفة البرجماتيوة عون تفسوير اليوءم والمعرفوة وهوي :ىهمها
الماليوووة ورفووون الووودمن والميبيووواتم مموووا ىلع إلوووى إهموووال اسبعوووال الروويوووة وال ابتوووةم اختووو ال مفهوووءا 
الحأيقة على ما يمضع للتجربة والمنفعةم النظور  النسوبية للحقوالا والأويا مموا يعيوا التقودا العلموي 
واليح وووي والحضوووار  ويحووودة ايلواجيوووة فوووي المعوووامير والسووولءو النفووواقي فوووي اسجيوووالم وقووود ىثووورت 
البرجماتيوووة اووولي ا علوووى اليحوووء العلموووي بانحسوووار مفهوووءا العلوووا والقوووءانين ال بي يوووة علوووى المجوووا ت 
والعلءا المالية فحسب وإخورا  العلوءا التوي   تمضوع للتجربوة الماليوة خوار  لالور  العلوام والتركيو  
على العلءا والمناهج واسبحاة ال بي ية الت بيأية مما ىلع إلى خلل فوي تيامول العلوءام وضوعف 

 ا هتماا باسبحاة اساااية والنظرية من اليتابة وىولءيات النشر العلمي العالمي.
 الكلمات المفتاحية:

 الأساس العقدي للتربية الإسلامية.-النفعية-البرجماتية -الفلسفة 
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Abstract 

The study aimed to analyze pragmatism and its impact on the scientific 

method in light of the intellectual foundations of Islamic education. 

Using a critical approach, the research explored the limitations of 

pragmatist theories regarding ontology, epistemology, values, and their 

influence on scientific research within the framework of Islamic 

educational thought. The study employed a descriptive, documentary, 

and analytical methodology, supplemented by an inductive approach to 

analyze philosophical literature and Islamic educational sources. 

Key findings revealed that pragmatism exhibits significant shortcomings 

in explaining the universe and knowledge, emphasizing material utility 

while rejecting religion and metaphysics. This focus neglects spiritual 

and fixed dimensions, reducing truth to experimental and utilitarian 

outcomes. Its relativistic perspective on truths and values hinders 

scientific, research, and civilizational progress, fostering duality in 

standards and hypocritical behaviors in future generations. Additionally, 

pragmatism negatively influenced scientific research by narrowing the 

concept of science and natural laws to material disciplines only, 

excluding non-empirical sciences. The emphasis on applied natural 

sciences led to an imbalance in scientific integration, weakening interest 

in foundational and theoretical research and deprioritizing its global 

publication. These issues underscore the need for a balanced approach to 

integrate spiritual, ethical, and comprehensive scientific perspectives in 

advancing knowledge. 

 

Keywords : 

Philosophy - Pragmatism - Science - Utilitarianism - Foundational 

Doctrine of Islamic Education 
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 المقدمة: 
بمكءناته    الءجءل  قضية  وهي:  اليبرع  والتساؤ ت  اليلية  القضايا  في  الممتلفة  الفلسفات  تيحء 

الفرق  ويبري  معالمها  تتحدل  التساؤ ت  هذا  عن  إجابتها  وبحسب  والأيام  المعرفةم  وقضية 
وىنش تهام   الحيا   نءاوي  جميع  على  بظلاله  ملقي  وا ختلاف  التفاوت  وهذا  بينها.  وا ختلاف 

 وعلى الءو الفرل والمجتمع والساوة العلمية واليح ية بمجا تها. 
وقد شهدت الفلسفة المربية الحدم ة تحء ت جءهرية ىعالت تشكيل مفاهيا ىاااية م ل الحأيقةم   

الإنسام   تأطير لور  الأيام في محاولة لإعال   ونسبية  الحقةم  والمعرفة  والنف يةم  والديمءقراطيةم 
 في مءاجهة التحديات ا جتماعية والتقنية من بين هذه التحء ت.

وظهرت من تش ياتها الفلسفة البراغماتية في ىواخر القرم التااع عشر في الء يات المتحد  عاا  
 .ا كتقليد فلسفي على مد فلاافة م ل تشارل  ااندريم بيرام وويلياا جيمسم وجءم لمء  1870

اسفيارم  العملية كم يار لصحة  النتالج  تأثير ام ويء رك ت على  اسك ر  الفيرية  التيارات  كأود 
معتبر  ىم الأيا والمعرفة نسبية ومتمير  تيع ا للظروف ا جتماعية وا قتصاليةم ووفه بيرا في  
التأثيرات العملية للألوات من خلال تصءرو. ثام  وقت  وا في مقءلته البراغماتية: "فير في 

 (. 2021)رفا  وسنم  ."فإم تصءرو لهذه التأثيرات هء كل تصءرو لتلك اسلوات 
ىويح   ويء  التربءيةم  الحقءل  في  وخاوة  الحيا   على  انعكس  للجدل  الم ير  المنظءر  وهذا 

 التركي  على النتالج العملية والتجربة ركي   ىاااية في تشكيل المناهج التعليمية.   
(م ىم البراغماتية ااهمت في تمييرات في  2016فقد ىظهرت الدرااات السابقةم م ل لرااة االا )

ذلكم   ومع  المجا تم  بعن  في  ت ءرا   يعد  مما  اليحءم  مناهج  ومسار  التربء م  الفير  تاريخ 
( ىومد  لرااة  لرااات ىخرعم م ل  متعلا  2017كشفت  فيما  البراغماتي  التءجه  (م عن مماطر 

بتأثيره على الأيا واساس الفلسفية ذات ال ابع الميتافي يقيم ويء رب ت بين تركي ه على وب 
التربية الإالامية. هذا  الأيا اسخلاقية والإم ارية في  وتعارضه مع  الشمصية  والمصلحة  الذات 
التعارض يعكس فجء  فيرية وىخلاقيةم   ايما في اياق المجتمعات الإالامية التي تعتمد على  

 ىاس تربءية لمنية وثابتة.
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وقد ىويحت البراغماتيةم بفلسفتها النسبية والتي ترك  على النتالج العملية والنف يةم ىثارت جد    
وااعا  في الفير التربء  العالميم بل وفي فلسفة العلا وتعريفه ومءضءعه ومنهجه ونتالجه؛ وفي  
نسبية الأيا؛ وهء ما م ير تساؤ ت وءل مدع مصداقيتها والم يار اسخلاقي ومدع تءافقها مع  
الجدل   تقبل  ثابتة    ووأيقة  م لقة  قيا  على  مرتي   الذ   الإالاميةم  للتربية  الفير   اسااا 
والأيا    " الأيا:  عن  منظءره  عن  الرووي  واسب  روالها  ىكبر  وهء  لمءع  يقءل  الءوي.  كحقالا 

غير ثابتة واسشيا  التي تضا الأيا عرضه ليل مصالفات الءجءل غير ىنها    –كصءر السحاب  
 ( .644, ص  1995ايام بالنسية لميءلنا وىذواقنا ". )الجلءع , 

( العينيين  ىبء  ذلك  ويؤكد  واعتياره  الءجءل  وءل  متذبذب  منظءر  ص  2003فلها  بأم  317م   )
في   مياشر   ىو غير  مياشر   بصءر   مدخل  عندما  إ   بيئة  يشكل  العالا  هذا  تعتبر  البرجماتية   

ى  عندما يمضع للتجربة وا ختيار والنتالج العمليةم وعلى هذا فهي ترع ىنه    –وظالف الحيا   
الممكن  الءويد   الءاق ية  هي  العملية  المبرات  وىم  ثابت  نهالي  واقع  السعي خلف  من  فالد     

 معرفتها.
ويرع مبروو ىم الحا عند البرجماتي   م يد ىم يكءم وايلة لبلءغ الرضا والسرورم وانتقد هذا 
الفير بقءله " والحا يفضل على الياطل عندما مرتيط كلاهما بمءقف اليحء عن ىمهما ىنفع ىما  

 (.164م ص 1410إذا لا مرتيط بذلك فإم الحا متساوع مع الياطل".) مبرووم 
(م إلى القصءر في معنى الحأيأية  2019(م ولرااة محمد ) 2014وتؤيد لرااة كل من وسين )

لدع الفلسفة البرجماتية ومجالها الضيا المحصءر في الماليات وتءوي بضرور  التقييا النقد  
( )االا  لرااة  وتؤكد  والمجتمعات.  العالا  على  اليالغ  سثرها  الفلسفة  1016لها  تأثيرات  على   )

البرجماتية في نظرية الحأيقة والأيا إ  ىم ذلك مؤل  إلى إهمال الميالئ ال ابتة والأيا اساااية  
 في المفاهيا التربءيةم مما يحد من قدرتها على تقديا رؤية متياملة.  

الدرااات   على  البرجماتية  الفلسفة  في  القصءر  مظاهر  إلى  تشير  التي  الدرااات  تقتصر  ولا 
بيركءفسكي   السابقة كدرااة  اسجنبية  الدرااات  تءويات  بل جا ت  والعربية فحسبم  الإالامية 

Berkovski  (2023 والتي فيها  القاور   المفاهيا  وتصحيح  البرجماتية  الفلسفة  نقد  بضرور    )
ىثرت على السلءو ويء تءولت الدرااة إلى ىم الفلسفة البراغماتيةم بسبب تركي ها المفرط على 
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السلءو اسخلاقي. وتؤيد لرااة   نفاقية في  تتمذ مءاقف  ىجيال  إلى ظهءر  العمليةم ىلت  النتالج 
من  Hookway  (2023هءكءا    للحيا   البرجماتية  الفلسفة  منظءر  في  النظر  إعال   ىهمية   )

 خلال الدرااات النقدية .
ضء     في  اساااية  مياو ها  ويء  من  الفلسفة  لهذه  النقدية  للدرااة  الحاجة  تظهر  هنام  من 

اساس الفيرية للتربية الإالامية. ورغا وجءل عدل من الدرااات التي تناولت البراغماتية بالنقدم 
فإم معظمها رك  على ىود ىبعالهام لوم تقديا تحليل شامل مربط بين قضايا الءجءلم والمعرفةم  

 والأيا في ضء  اسااا الفير  لعلا التربية الإالامية.
 مشكلة البحث: 

تتحدل مشكلة اليحء في السؤال اساااي: ما الفلسفة البرجماتية وانعكاااتها على المنهج العلمي  
 في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية؟ ويتفرع من هذا السؤال اسائلة الفرعية الآتية: 

 أسئلة البحث: 
 ما نظر  الفلسفة البرجماتية لقضية الءجءل في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية؟-1
 ما نظر  الفلسفة البرجماتية لقضية المعرفة في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية؟-2
 ما نظر  الفلسفة البرجماتية لقضية الأيا في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية؟-3
 ما انعكااات الفلسفة البرجماتية على المنهج العلمي؟ -4

 أهداف البحث: 
للتربية  -1 الفير   اسااا  ضء   في  الءجءل  لقضية  البرجماتية  الفلسفة  نظر   عن  اليشف 

 الإالامية. 
للتربية  -2 الفير   اسااا  ضء   في  المعرفة  لقضية  البرجماتية  الفلسفة  نظر   عن  اليشف 

 الإالامية. 
للتربية  -3 الفير   اسااا  ضء   في  الأيا  لقضية  البرجماتية  الفلسفة  نظر   عن  اليشف 

 الإالامية. 
 التءول إلى انعكااات الفلسفة البرجماتية على المنهج العلمي .-4
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 أهمية البحث: 
والتربية الإالامية    التربية  فلسفة  في  العلمي  التمصص  م ر   لليحء ويء  النظرية  اسهمية 

 وما متعلا بالمقاربات النقدية.
يسها هذا اليحء الياو ين في مجال الفلسفات واسوءل الفيرية للتربية في تقديا ىطر نظرية   

 وءل ىها القضايا الفلسفية 
 وتتأكد الحاجة لدرااة الفلسفة البرجماتية سمرين:  
اسول: تأثيرها على الفير التربء  في العالام وما لذلك من تأثير على العالا باعتيار الهيمنة   

 للفلسفة البرجماتية اسمريكية على مجا ت الحيا .. 
النف ية    ىفيار  مفاهيا  عن  بين  والليس  والتداخل  الفلسفة  هذه  تحدثه  الذ   الجدل  ال اني: 

 والديمءقراطية البرجماتية والمفاهيا الإالامية. 
 حدود البحث:

تتحدل ودول اليحء المءضءعية في ىها مياوء الفلسفة البرجماتية: )الءجءل ويشمل: العالا  
 في اليءمم الميتافي يقام الإنسامم الدمن( والمعرفةم والأيا. وانعكاااتها على المنهج العلمي.

 مص لحات اليحء: 
الفلسفة البرجماتية: تُعر ِّف مءاءعة اتانفءرل الفلسفية الفلسفة البراغماتية بأنها "تقليد فلسفي مؤكد 

م ل طبيعة المعرفةم اللمةم المفاهيام المعنىم المعتقدم والعلءام —ىم معظا المءضءعات الفلسفية
 "انظر إليها على ىفضل وجه من ويء ااتمداماتها العملية ونجاواته

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020). . 

 الأساس الفكري للتربية الإسلامية:  
تربية الإالامية ترتي  على ىااا فير  شامل متناول القضايا اليبرع المتعلقة بالءجءل والمعرفة  

 .القرآم اليريا والسنة النبءية :والأيا من منظءر إالاميم مستمد  من مصالرها اساااية
 منهجية البحث وإجراءاته: 

 ااتمدا اليحء المنهج الءوفي الءثالقي التحليليم والمنهج ا اتقرالي. 
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 الدراسات السابقة:
( بعنءام "مفهءا الحأيقة البرجماتية" هدفت إلى مناقشة مفهءا الحأيقة في  2014)  دراسة حسين 

ا نقدي ا تحليلي ا يعتمد   الفلسفة البراغماتية ونقد فير  ىم الحأيقة نسبية ومتمير . اتيعت الدرااة منهج 
تمت ل  البراغماتية  ىم  إلى  وتءولت  الحأيقةم  بمفهءا  المتعلقة  الفلسفية  اسلبيات  لرااة  على 
الحأيقة في نجاح الفير  عملي ام مما مؤل  إلى إهمال الجانب اليقيني والنظر  والمفاهيمي للحأيقة  
كالميبيات   الإنسام  على  إلراكيا   ذلك  إمكام  لعدو  عمليا   بالتجربة  إليه  التءول  يمكن  الذ    

 والماضي المابر وغيرها.
(: نظرية الحأيقة البرجماتية وتأثيرها على الفير التربء م اعتمدت الدرااة  2016)  دراسة سالم 

التربء    الفير  على  البراغماتية  الفلسفة  تأثير  تحليل  خلال  من  التحليلي  الءوفي  المنهج  على 
الحدمءم تءولت الدرااة إلى ىم البراغماتية تساها في ت ءير مناهج التعليا من خلال التركي  
على النتالج العملية وبنا  المعرفة بشكل مرمم إ  ىم ذلك مؤل  إلى إهمال الميالئ ال ابتة والأيا  

 اساااية في المفاهيا التربءيةم مما يحد من قدرتها على تقديا رؤية متياملة.   
( بعنءام "وب الذات في الفلسفة البرجماتية: لرااة نقدية في ضء  التربية  2017)  دراسة أحمد 

الإالامية" هدفت إلى نقد مفهءا وب الذات في الفلسفة البراغماتية من منظءر التربية الإالاميةم 
ا نقدي ا تحليلي ا لدرااة تأثير البراغماتية على التربية واسخلاق. تءولت الدرااة  وااتمدمت منهج 
إلى ىم البراغماتية ترك  على وب الذات والمصلحة الشمصيةم مما متعارض مع الأيا الإالامية  

 التي تع ي الإم ار والتضحية.
سالم  مءقف 2018)  دراسة  تحليل  إلى  هدفت  الميتافي يقا"  من  ومءقفها  "البراجماتية  بعنءام   )

بالفلسفات   البراغماتية  يقارم  تحليلي ا  نقدي ا  ا  منهج  واتمذت  الميتافي يقام  من  البراغماتية  الفلسفة 
تهتا   ليءنها    الميتافي يقا  ترفن  البراغماتية  ىم  إلى  الدرااة  تءولت  اسخرع.  الميتافي يأية 
للءاقع  شامل  فها  تقديا  على  قدرتها  من  يحد  مما  عملي ام  منها  التحقا  يمكن  التي    بالقضايا 

 والحقالا اليقينة في خار  ن اق التجربة. 
اليلاام 2018)   محمد  دراسة  ىفعال  تحليل  خلال  من  للبرجماتية  الفلسفية  اسبعال  بعنءام   :)

المفهءا في  اليلاا ونقد هذا  ىفعال  التحليلي من خلال لرااة  النقد   المنهج  الدرااة  ااتمدمت 
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اياق الفلسفة البراغماتيةم وتءولت الدرااة إلى ىم البراغماتية تُعنى بالذاتيةم ويء تضع المعرفة  
المشتركة بين المتحدة والمستمع كعنصر محءر . رغا قءتها في التعامل مع التءاول اليشر م 
إ  ىنها تنُتقد  فتقارها إلى الدقة العلمية والتركي  على الفلسفة الذاتيةم مما يجعلها محدول  في 

 بعن الت بيقات العملية. 
محمد  البرجماتية  2019)   دراسة  الفلسفة  إطار  في  جيمس  وليا  لدع  الحأيقة  مفهءا  بعنءام   :)

مفهءا   لتحليل  النقد   التحليلي  المنهج  على  الدرااة  اعتمدت  اسمريكيم  الفير  على  وتأثيرها 
الحأيقة وفق ا لءيلياا جيمس وكيفية تأثير هذا المفهءا على الفير اسمريكيم ىوضحت الدرااة ىم  
الحأيقة في الفلسفة البراغماتية ليست ثابتةم بل تعتمد على النتالج العملية التي تحققها التجربة.  
تعكس هذه المرونة قدر  الفلسفة البراغماتية على التييف مع التحء ت ا جتماعية وا قتصالية  
في الجءانب الت بيأية المحسءاةم مما جعلها منااية للتحء ت التي شهدها المجتمع اسمريكي  
التي     والم لقة  ال ابتة  بالحقالا  الم لا  الإيمام  إلى  تفتقد  ىنها  إ   العشرين  القرم  ىوالل  في 

 تن با عليها النتالج العملية. 
"النقد اسخلاقيم النفاقم والبراغماتية" وهدفت Berkovski   (2023  دراسة بيركوفسكي ( بعنءام 

النقد اسخلاقي ولورها في تع ي  مءاقف   البراغماتية على  الفلسفة  تأثير  تحليل  إلى  الدرااة  هذه 
نفاقيه إذا ما تا ا عتمال فقط على النتالج العملية لوم مراعا  الميالئ اسخلاقية. اتيعت الدرااة  
ا فلسفي ا نقدي ا يعتمد على تحليل النصءص الفلسفيةم وتءولت إلى ىم الفلسفة البراغماتيةم  منهج 
بسبب تركي ها المفرط على النتالج العمليةم يمكن ىم تؤل  إلى ظهءر مءاقف نفاقية في السلءو  

 اسخلاقي.
( بعنءام "البراغماتية ونظرية المراالة"م هدفت هذه الدرااة 2023)  Hookway  هوكواي  دراسة

إلى مقارنة الفلسفة البراغماتية بنظرية المراالة فيما متعلا بمفهءا الحأيقة. اعتمدت الدرااة على  
البراغماتية   الفلسفة  ىم  إلى  الدرااة  خلصت  الفلسفتينم  بين  الفروق  لدرااة  تحليلي  نقد   منهج 
تعج  عن تقديا تفسير شامل ومتمااك للحأيقة مقارنة بنظرية المراالةم التي تعتبر ىم الحأيقة  
تت ابا مع الءاقع ال ابتم بينما تعتمد البراغماتية على النتالج العملية التي يمكن ىم تيءم متمير   

 وغير ثابتة. 
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 :  الإطار النظري 
متيءم الإطار النظر  من مياوء تشمل الملفية العلمية للدرااة من خلال متميراتها اساااية. 

 وهي:
 الأساس الفكري للتربية الإسلامية:  

منبني هذا اسااا على اسااا العقد  للتربية الإالامية من الإيمام بالله تعالىم ويتيءم من  
مياوء تشكل التصءرات عن القضايا اليبرع ويمكن من خلالها الإجابة عن التساؤ ت الفلسفية  
ملي عرض   والأيا والحيا . وفيما  والميتافي يقا(م والمعرفة  اليءم والإنسام  بالءجءل )عن  المتعلقة 

 سها مياوء هذا اسااا  
لليءم أولاا  التصءر الإالامي  يعرف  :  بأنه كل ما اءع اللهم من امءات وىرض وهءا   :  اليءم 

وما  وعءالا مملءقةم وجعل الله ع  وجل لهذا اليءم نءاميس وهي ما يعرف بالقءانين ال بي يةم  
فهء يسير وفا نظاا لقيا تحت مشيئة اللهم منها قانءم التمير والت ءرم وانة الدرجيةم والسببيةم 
وغيرها من القءانين الفي يالية والييميالية وا جتماعية والنفسية ىيضا  وقد بين الله للإنسام علاقته  

:  بهذا اليءم وعرفه به فقد علا آلا ىبء اليشر اساما  كلها ومنها ما في اليءمم قال الله تعالى
اليقر م كُلَّهَا  اسَاْمَا    آلَاَ   وَعَلَّاَ } عياا  (م31{)اءر   ابن  عن  الحاكا  "قال  التي  :  اساما   هي 

إنسامم لابةم واما م وىرضم واهلم وبحرم وجملم وومارم وىشياه ذلك من  :  متعارف بها الناا
 (. 131مص 1هم  1419ابن ك يرم ".)اسما وغيرها

( ليعن الركال  المتعلقة بالتصءر الإالامي الفير  عن اليءم  2020وقد ىشارت العبد اليريا )
وىهمها العلا: ذلك ىم الله ع  وجل عل ا الإنسام ما يفيده وتجب معرفته عن اليءم الذ  ي يش  
فيه من السما  واسرضم وعلا ايحانه الإنسام ىم اليءم مسمر له بأمر الله وإرالتهم فالتسمير  
الإنسام   فإم علاقة  وبذلك  اسخرعم  اسلوات  مع  اسرض  في  الملافة  ىهلية  ىلوات  من  ىلا   هء 
باليءم هي علاقة تسمير وفا انن ونءاميس ىولعها الله في اليءمم فلا الإنسام إ ه لليءمم و  
مَاوَاتِّ   اليءم إ ه للإنسامم وكل ذلك من مملءقات اللهم قال الله جل جلاله: ﴿ اللََُّّ الَّذِّ  خَلَاَ السَّ

رَ لَيُاُ الْفُلْكَ لِّتَ  يْق ا لَيُاْ وَاَمَّ نَ ال َّمَرَاتِّ رِّ مَا ِّ مَا   فَأَخْرََ  بِّهِّ مِّ نَ السَّ جْرَِّ  فِّي الْيَحْرِّ وَاسَْرْضَ وَىَنَْ لَ مِّ
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رَ لَيُاُ اللَّيْلَ وَال مْسَ وَالْقَمَرَ لَالِّبَيْنِّ وَاَمَّ رَ لَيُاُ الشَّ رَ لَيُاُ اسْنَْهَارَ * وَاَمَّ نَّهَارَ * وَآَتَاكُاْ  بِّأَمْرِّهِّ وَاَمَّ
نْسَامَ لَظَلُءاٌ كَفَّارٌ ﴾  ِّ َ  تُحْصُءهَا إِّمَّ الْإِّ وا نِّعْمَةَ اللََّّ  (.  34-32)إبراهيا: مِّنْ كُل ِّ مَا اَأَلْتُمُءهُ وَإِّمْ تَعُدُّ

اليءم  بالتفير في  اليشر : ىمر الله ايحانه وتعالى عياله  والتفير والنشاط  التدبر  اليءم مجال 
غامتين لتحقيا  فيه  يجر   ما  قدرته  :اسولى  :وتدبر  عظيا  على  نظامه  خلال  من  ا اتد ل 

التعرف على انن الله تعالى في هذا اليءم  :وجلال وكمته ووودانيته في الملا واسمرم وال انية
 .لتسميرها لمصالحه وا اتفال  من ال اقات والقدرات المءلعة فيه

طريقة  إلى  وهداه  راا ته  عليه  وىن ل  المملءقاتم  ايد  الإنسام  وتعالى  ايحانه  الله  جعل  وقد 
﴿هُءَ الَّذِّ  جَعَلَ لَيُاُ اسَْرْضَ   :التعامل مع اليءمم وجعله ميدام نشاطه وا يهم يقءل جل وعلا

يْقِّهِّ وَإِّلَيْهِّ النُّشُءرُ﴾ )الملك:  .)15 ذَلُء   فَامْشُءا فِّي مَنَاكِّبِّهَا وَكُلُءا مِّنْ رِّ
إم الله ايحانه وتعالى ربط الءوءل إلى الحقالا اليءنية وال اقات المءلعة فيه بالجهد اليشر   
كسنة كءنية فيل من بذل الجهدم ووبر على مشاق اليحءم وااترشد بد  ت العقل وىفال من  
تجارب الآخرين وول إلى مبتماهم ولن يحءل معتقده لوم الءوءل إلى النتالجم يقءل ع  من 

نْ عََ ا ِّ رَب ِّكَ وَمَا كَامَ عََ اُ  رَب ِّكَ مَحْظُءرا ﴾)الإارا :  :قالل  . )20﴿كُلا   نُمِّدُّ هَؤُ  ِّ وَهَؤُ  ِّ مِّ
 التصور الإسلامي عن الإنسان: 

فهء محءر    النبءية  والسنة  اليريا  القرآم  بينها  التي  المءضءعات  ىها  الإنسام من  يعد مءضءع 
الفلسفية اليبرعم وفيما ملي عرض سها   ا هي ىود القضايا  التربية. والمعرفة عن الإنسام ىيض 
معالا التصءر الإالامي عن الإنسام في ضء  القرآم اليريا والسنة النبءية باعتيارهما المصدرام  

 اسااايام للتربية الإالامية: 
الإنسام مملءق لله: ىوجده من عدام فقد خلا آلا ىبء اليشر بيده من تراب وما م ونفخ فيه من  -

)الحجر:   ووِّي(  رُّ مِّن  فِّيهِّ  )وَنَفَمْتُ  تعالى:  قال  كُلَّ 29رووهم  ىَوْسَنَ  }الَّذِّ   ايحانه:  وقال   .)
ينٍ{م )اءر  السجد : نسَامِّ مِّن طِّ  (. 7شَيٍْ  خَلَقَهُ وَبَدَىَ خَلْاَ الْإِّ

مكرا- مملءق  والسنة :  الإنسام  اليريا  القرآم  في  جلية  واضحة  جا ت  الإنسام  تيريا  مظاهر 
مْنَا  وَلَقَدْ : }النبءيةم وهي على ابيل الم ال   الحصرم قال الله ع  وجل   فِّي   وَوَمَلْنَاهُاْ   آلَاَ   بَنِّي  كَرَّ
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لْنَاهُاْ   ال َّي ِّيَاتِّ   م ِّنَ   وَرَيَقْنَاهُا  وَالْيَحْرِّ   الْبَر ِّ  يلا  خَلَقْنَا  م ِّمَّنْ   كَ ِّيرٍ   عَلَى  وَفَضَّ  م (70:  الإارا )اءر   {  تَفْضِّ
نسَامَ  خَلَقْنَا لَقَدْ : }وقال الله تعالى يا ىَوْسَنِّ  فِّي الإِّ  (.4:  التين{ )اءر  تَقْءِّ

قَالَ يَا إِّبْلِّيسُ مَا مَنَعَكَ ىَمْ  }  :ومن مظاهر تيريا الإنسام ىم الله ايحانه خلا آلا بيدهم قال تعالى
(. وجعل الله الإنسام خليفة في اسرض وفي ذلك ل لة 75اءر  ص:  { )تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَ 

لٌ   إِّن ِّي  لِّلْمَلَالِّيَةِّ   رَبُّكَ   قَالَ   وَإِّذْ : }تشريفم قال الله تعالى   فِّيهَا   ىَتَجْعَلُ   قَالُءاْ   خَلِّيفَة    اسَرْضِّ   فِّي  جَاعِّ
دُ   مَن مَا   وَيَسْفِّكُ   فِّيهَا  يُفْسِّ اُ   بِّحَمْدِّوَ   نُسَي ِّحُ   وَنَحْنُ   الد ِّ {)اءر   تَعْلَمُءم    َ   مَا  ىعَْلَاُ   إِّن ِّي  قَالَ   لَكَ   وَنُقَد ِّ

 (.  30: اليقر 
ومنح الله الإنسام العقل والتفيير عن االر المملءقات: وقد ورل العقل بصيمة الفعل في القرآم  

ىفعاله وايجايع عليهام  49اليريا في ) وكلفه وجعله مسئء   عن  العقل  ىع اه  ( مءضعا . ولما 
 ( 10:البلد { )النَّجْدَمْن وَهَدَمْنَاهُ : }اقتضى ذلك ىم يمنح مساوة من الحرية في ا ختيار قال تعالى

البيام   البيام وعلمه مالا يعلا: جعل الله للإنسام مليات وقدرات مي ه بها فمنحه  وعلا الإنسام 
المعرفة ويؤمن ويعتقد فجعله   نفسه ويتعلا وينقل  ليفصح باليلاا ويعبر عما في  باللمةم  وىن قه 
قالرا  على التعبير عن مشاعره وما في نفسهم قال الله جل جلاله: ﴿الرَّوْمَنُ * عَلَّاَ الْقُرْآَمَ * خَلَاَ  

نْسَامَ * عَلَّمَهُ الْبَيَامَ﴾ )الرومن:  (م 4-1الْإِّ
ويول الله الإنسام بألوات المعرفة: ليكءم قالر ا على التعلام فهذه اسلوات للعقل بم ابة النءافذ إلى  
ىَخْرَجَيُا   العالا المارجي ليتعلام فأع اه الله السمعم واليصرم والفؤال )العقل(م قال تعالى: }وَاللَّ ُ 

تَشْكُ  لَعَلَّيُاْ  وَاسَفْئِّدََ   وَاسَبْصَارَ  مْعَ  الْسَّ لَيُاُ  وَجَعَلَ  شَيْئ ا  تَعْلَمُءمَ    َ ىُمَّهَاتِّيُاْ  بُُ ءمِّ  رُوم{  م ِّن 
   (.78)النحل:

 التصءر الإالامي للمعرفة: -3
تعد المعرفة في الإالاا ىاااا  من اساس الفيرية العقديةم وتتجلى ل لة هذا ا هتماا في        

ىم ىول آية ن لت من كتاب الله تأمر بالقرا  م فهي ىلا  معرفته بربهم التي هي غاية المعرفة في 
بأوله   عرفه  ثا  خَلَا{م  الَّذِّ   رَب ِّكَ  بِّااْاِّ  }اقْرَىْ  تعالى:  فقال  ىوجدهم  الذ   بربه  وعرفه  الإالاا 
إم   بالنعا  المتفضل  اسكرا  ربه  ىم  الإنسام  لهذا  وبين  عَلَا{م  نْ  مِّ نسَامَ  الإِّ }خَلَاَ  فقال  وتيءينه 
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نسَامَ مَا   نفعه هذا العلا ل يال  ربه فقال ايحانه: }اقْرَىْ وَرَبُّكَ اسَكْرَا * الَّذِّ  عَلَّاَ بِّالْقَلَا * عَلَّاَ الإِّ
 (. 4-1لَاْ يَعْلَا{. )اءر  العلا: 

وتتمي  المعرفة في التصءر الإالامي بمصالرها؛ فهي ربانية المصدرم والمنهج والمايةم وهذه   
الماوية تفرلت بها المعرفة في الإالاا عما اءاها؛ ويء تقتصر المعرفة في الفلسفات اسخرع  

م ل مصالر المعرفة للفلسفة البرجماتية فهي تقتصر على مصدرين رليسين    -غير الإالامية   -
تلك   مع  فيتفا  ىيضا  للمعرفة  الإالامي  التصءر  فيهما  يشترو  اللذام  والعقلم  الحس  هما: 
مجا ت   في  المعرفة  مصالر  من  رليسا   مصدرا   والعقل  الحس  من  كل  اعتيار  على  الفلسفات 
الحس والعقلم لينه يفءق عليهما بمصدر يقيني مهيمن على الحس والعقل وهء )الءوي( المتم ل  

 في القرآم اليريا كلاا الله والسنة النبءية الصحيحة. 
المصدرين  من  واود  كل  مع  ويشترو  الميبياتم  مجال  في  للمعرفة  بمصدريته  يستقل  والءوي 
الآخرَيْن في مجاله ويهيمن عليه فيه؛ فما جا  عن طريا الءوي مما منتمي في مءضءعه إلى  
مجا تها.   في  والعقلية  الحسية  المعارف  لتلك  والمرشد  والمءجة  الحكا  فهء  المجالين  من  ى  

 ا(.1992)ال نيد م
واليءم        للإنسام  الإالامي  التصءر  عن  تنفصل  الإالاا    في  المعرفة  ىم  القءل  ويمكن 

عقديه   مسلَّمات  على  مبنية  فهي  عليه.  وترتي   إليه  تستند  وإنما  والحيا م   والءجءل 
منها: ىم الله خالا كل شي  وإرالته ماضية في خلقهم وىنه ذو العلا الم لام وىم القرآم اليريا  
السببية ج   من   الهءعم وىم قءانين  من ا عن  الحام وىم محمدا  راءل اللهم وىنه    كلاا الله 
النءاميس اليءنية التي انها الله لتستأيا بها ويا  الإنسامم وهي ج   من إرال  الله وتقدمره وليست  

 (. 82ودا  لها؛ يقءل الله تعالى: }إِّنَّمَا ىَمْرُهُ إِّذَا ىَرَالَ شَيْئ ا ىَمْ يَقُءلَ لَهُ كُنْ فَيَيُءمُ{ )يس: 
التربية   في  المعرفة  غاية  إم  إذ  المعرفة؛  لماية  بتفسيره  للمعرفة  الإالامي  المنظءر  وامتياي 
الإالامية معرفة اللهم ومعرفة وا اللهم ومعرفة كيفية ىلا  ذلك الحا وىلاؤه فعلا ؛ وإم العلا بسنن  
الله في اسنفس والآفاق وويا  اسما والمجتمعات م يد في معرفة الإنسام للهم كما م يد في قدر  

وفي هذا بيام مكانة    الإنسام على ا اتفال  من التسمير ومن ثا عمار  اسرض وفا منهج الله.
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ويعرف   اليءم  ويتيصر  الملافة  ىمر  ويأيا  ربه  يعبد  فبها  للمسلا  بالنسية  المعرفة  وىهمية  العلا 
 ىاراره وقءانينه ليسمره في تحقيا ىهداف ربانية اامية.  

من   المستمد   اليقينية  الحقالا  الحيا  على  الإالامية عن  النظر   تقءا  الحيا :  التصءر عن 
 الءوي عن الحيا م وقد علا الله الإنسام عن هذه الحيا  بأنها: 

ويا  لنيا هي ميدام عمل واختيار وهي ياللةم وويا  ىخرع فيها الج ا  على العملم قال الله   -
الْمَفُءرُ﴾   الْعَ ِّيُ   وَهُءَ  عَمَلا   ىَوْسَنُ  ىَيُّيُاْ  لِّيَبْلُءَكُاْ  وَالْحَيَاَ   الْمَءْتَ  خَلَاَ  ﴿الَّذِّ   تعالى: 

(م وقال تعالى عن غاية وجءل الإنسام في الحيا  ب يال  الله: قال الله تعال: )وما  2)الملك:
 (. 56خلقت الجن والإنس إ  ليعبدوم(م )الذاريات: 

ب ين ىم الحيا  الآخر  هي المآل وهي اسبدية فينيمي ىم يكءم لها النصيب اسكبر من ا هتماا  
ييَكَ مِّنَ  :من قبل الإنسام يقءل الله تعالى تَنْسَ نَصِّ رََ  وَ   ارَ الْآخِّ ﴿وَابْتَغِّ فِّيمَا آتَاوَ اللََُّّ الدَّ

الْمُفْسِّ  يُحِّبُّ  إِّمَّ اللَََّّ    اسَْرْضِّ  الْفَسَالَ فِّي  تَيْغِّ  وَ   إِّلَيْكَ  ىَوْسَنَ اللََُّّ  كَمَا  نْ  وَىَوْسِّ نْيَا  منَ﴾  الدُّ دِّ
 (. 77)القصص: 

ىخبرنا ىم الحيا  الدنيا يينة ومتاع محدول قصير يالل ومياح بضءابط: ذلك ىم ال بيعة اليشرية  
تحب ال ينة الحيا  الدنيا فأباوها لهام بشروط ىم تيءم مياوةم وىم   تصدها عن العمل  
العمر  إلى مرضا  الله ع  وجل م وفي ذلك متاع وترويح لها في رولة  للآخر م والسعي 

يْقِّ قُلْ هِّيَ   الممتد  إلى الآخر : ﴿ نَ الر ِّ هِّ وَال َّي ِّيَاتِّ مِّ يَالِّ ِّ الَّتِّي ىَخْرََ  لِّ ِّ اَ يِّينَةَ اللََّّ قُلْ مَنْ وَرَّ
يَعْلَمُءمَ  لِّقَءْاٍ  الْآياتِّ  لُ  نُفَص ِّ كَذَلِّكَ  الْأِّيَامَةِّ  مَءْاَ  خَالِّصَة   نْيَا  الدُّ الْحَيَا ِّ  فِّي  آمَنُءا  منَ  ﴾   لِّلَّذِّ

 (. 32 )اسعراف:
عنها   وىخبر  والآفاقم  اسنفس  في  وانن  طبي ية  انن  منها  ونءاميس  انن  الحيا   في  وجعل 

لُهَا بَيْنَ النَّااِّ  ايحانه: ﴿ (م ومنها انن التميرم في 140﴾ )آل عمرام:   وَتِّلْكَ اسَْيَّااُ نُدَاوِّ
(م والسببية والدرجية 11قءله تعالى:)إم الله  يمير ما بفءا وتى يميروا ما بأنفسها()الرعد:

( ليل شي  من رولة 19ى  المرولية قال الله تعالى:) لتركبن طيقا  عن طبا( )ا نشقاق:
في   وخلءل  ااتقرار  ثا  مءتم  بعد  بعء  ثا  بريخية  وويا   مءت  ثا  ونشأ م  و ل   الإنسام: 

 الدار  الآخر م والتدر  في النمء لليالنات واسوءال.
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 مناقشة الإجابة عن تساؤلات الدراسة: 
 في الفلسفة البرجماتية:    ontologyىو  : قضية الءجءل 

اليءم: تنظر البرجماتية ىم اليءم المال  كعالا مءجد في ذاته وليس مجرل إاقاط من جانب  -1
معالا  وذو  ومتعدل  ومفتءحم  متميرم  مستقلا م  و   لالما   ليس  العالا  ىم  مؤكدوم  ىنها  بيد  العقلم 
مت ءر  وويء ترع ىم التمير هء جءهر الحأيقة فأنها   ت ا في ىم ى  شي  يظل ثابتا  إلى 

م )مراى  وآخرومم  187م ص 1982اسبد.  )بدرام  من  كل  ذلك  ىكد  كما  )جعنيني  2001(  (م 
(م وبذلك   تءجد 2019(. ولرااة محمد )2003(م )ىبء العينين وآخروم م199م ص 2004م

 وقالا ثابتة لالما  في هذا اليءم.
ا( ىم هذا العالا لدع البرجماتية ناقص وليس مكتمل وفي طءر 1981ويؤكد وسام وآخروم )   

ثا   ومن  بالمشكلاتم  ملئ  عالا  وهء  ك ير م  واوتما ت  عدمد   تميرات  على  وين ء   التيءين 
لذا  مشكلاتهم  لحل  جاهدا   ويسعى  نش ا م  العالام  هذا  مع  متفاعلا   الإنسام  يكءم  ىم  يحتا  
تتصارع القءع والنظا ا جتماعية وتتعارض التيارات وا تجاهاتم وتتيامن اسفيار والآرا  لاخل 

 البنا  الأيميم بحسب نظرياته ا جتماعية.  
وهذا ما جعل لمءع مؤكد على ىم الفلسفة يجب ىم تهتا بمشاكل الإنسام سنه يعتقد ىم ال بيعة  
فروا    للإنسام  تقدا  العالا  في  التعدل  فير   فإم  وبذلك  مشاكلم  وبها  ثابتة  وليست  مستقر   غير 
ويتمكن   المتميور م  بيئتوه   ظووروف  في  بالتييف  له  وتسمح  مجتمعهم  في  اسفضل  نحء  للتميير 

( مرع ىيضا  ىم المي    1916الإنسام من تجدمود عالومه بتفاعله مع بيئتهم ويؤيد ذلك ىم لمء  )
اساااية في الحيا  هي التمير سم الحيا  في م ل هذا العالا المت ءر المتمير بااتمرار   تعدو  
ىم تيءم عملية مستمر  من التييف التجريبي للظروف المتمير  المتجدل  كما متفا مع ما مذهب  
تمتلف من مظهر لآخر.   اليءم  الت ءر في مظاهر  علما  ا جتماع من ىم معدل ارعة هذا 
ويربط لمء  بين المبر  وال بيعة وبذلك   يمكن فصلها عن ال بيعةم فال بيعة هي ما يمر به  
الإنسام من خبره فيجب ىم ننظر إلى تجربتنا على ىااا ارتياطها بال بيعة.  )ىويمءم وكرافرم 

 (.2017(. ويتفا مع هذه النتالج لرااة ىومد )1987(م و)الشييانىم 275م ص 2005
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بالجانب         محصءر   لليءم  النظر   هذه  بأم  القءل  يمكن  الجانب  هذا  في  النقد  ىوجه  ومن 
المشهءل المال  وانه غير مكتمل ويحتا  إلى التفاعل فهي نظر  قاور  وفيها خللم ويءجه لها  
النقد في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية من ويء ىم اليءم اليءم مملءق لله ايحانه  
وتعالى فلا تملا ال بيعة نفسها ولا يملقه ىودم وخلقه الله كاملا  تاما  قال الله تعالى: )ماترع في  

()الملك: ف ءر(  من  ترع  هل  اليصر  فارجع  تفاوت  من  الرومن  العالا  3خلا  على  ويشتمل  (م 
الميبي وليس مقتصرا  على عالا الشهال  والمال م وقد ىولع الله في اليءم نءاميس وقءانين ليست 
ودفة و  عب ا م فهء يسير بنظاا إلهي ومسمر للإنسام وتى يعمره طاعة لله و  يفسد فيه بعد 

 إولاوه.
كما ىم التمير الذ  تراه البرجماتية فهء ىمر بمشيئة الله وإرالته و  منسب لل بيعة. ىما القءل بأم  
التمير يقصد به ىنه   وجءل لحقالا ثابتة ومستمر  فهذا خلل في التصءر ف يات القءانين اليءنية  
هء بأمر اللهم وما فيها من تمير   يعني الصراع الذ  تقصده الفلسفة البرجماتية وهذا من ىوجه  
النقد اعتيار الإنسام مالك متحكا وإ ه لهذا اليءم وىم هناو وراعا  بينه وبين اليءم فهذا يمالف 

 الحأيقة بأم العلاقة بين الإنسام واليءم علاقة تسمير سجل إقامة ىمر الله على اسرض.   
 الميتافي يقا )ما ورا  ال بيعة(:

وهء ما يقابل عالا الميبم وقبل الحدمء عنه نتذكر مءقفها من العالا المحسءا المال  للتميي   
بين المءقفين؛ فقد تحدثنا آنفا  ىم هذه الفلسفة تعتقد ىم هناو عالا طبيعي في والة وجءل مستقل  
عن اليالن الحيم فهي تعترف بالعالا المال  عندما يمضع للتجربة ىما ما متعلا بعالا الميبيات  
ىبء   ذلك  ويؤكد  ومعرفةم  كحأيقة  به  الإيمام  ترفن  فهي  والتجربة  المحسءا  لالر   خار   فهي 

( عن البرجماتية بأنها ترع ىنه   فالد  من السعي خلف واقع نهالي  317م ص  2003العينيين )
 ثابت وىم المبرات العملية هي الءاق ية الءويد  الممكن معرفتها.

كما ىم مرك  اهتماا البرجماتية وفقا  لرى  لمء  هء ال ريقة وليس اسجءبة الميبيةم مبينا  مءقفه  
الذرالعي الذ  مبرر فيه رفن الميتافي يقا والميبيات التي لا يمضعها للتجربة المالية بنا ا  على  
يمكن   فلا  ثابت  وغير  فيه  مشكءو  والءجءل  النهايةم  مفتءح  اليءم  بأم  البرجماتية  الفير   ىااا 
برىيهم   ذلك  نفع من  اليقا م فلا طالل و   يقينية طءيلة  إجابات  تحدمد  ثابتة و   لحلءل  الءوءل 
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ومن وجهة نظره ىنه بد   من ذلك يجب ىم تؤخذ كل مشكلة كما نشأت ولين ليس ليي نقءل ىم  
الإجابات ليست مهمة ولين للتأكد بأنها وضعت على ىااا وا ت الحيا  الحأيأيةم ونتالج هذه 
الحأيقة ىنه يجب ىم ننظر إلى مكانة اسفيار على ىااا نفعي ذرالعي ونحن نعرف ىم الشي  

 (. 280م ص  2005(م )ىويمءم وكرافرم1929وأيقي ويالف؛ على ىااا ماذا يفعل. )لمء م 
ىذا  نملص مما ابا إلى ىم مءقف البرجماتية من قضية العالا ىنه عالا مال  متمير وغير ثابت  
ورا    بما  تعترف  و   بالتجاربم  معه  متفاعل  والإنسام  بالمشكلاتم  وملي   ومفتءح  ومت ءر 
ال بيعة فترفن الميتافي يقا ىو مءقف شك مؤمن به بحسب المنفعة وليس على الإطلاقم وهذا 

(  2014(م ولرااة وسين )2018متفا مع ما تءولت له الدرااات السابقة م ل لرااة االا )
في   جا   ما  على  بنا   بالميب  تؤمن  التي  الإالامية  للتربية  الفير   اسااا  تمالف  بهذا  وهي 

 المصالر الصحيحة من الءوي إيمانا بصفتها وقالا يقينية ثابتة غير خاضعة للتجربة. 
 )الإنسام( في الفلسفة البرجماتية: -3 
والروح    والعقل  الجسا  بين  بالفصل  يعترف  فلا  متيامل  ككل  الإنسام  إلى  البرجماتية  نظرت 

بالنسية   والعقلية  الجسمية  ىم وفتي  كما  متياملةم  وود   ىنها  على  الإنسام  طبيعة  إلى  وينظر 
لل بيعة الإنسانية   تعد وىم تيءم وفتين لشي  واود ىو لحدة واود فالإنسام جسمي وعقلي  

)الشييانيم   واود.  آم  )1987في  لدمء   ووفقا   ويرفن 1922(.  الءاودية  بمبدى  مؤمن  الذ    )
ال نالية ومبدى الي ر  وت بيقا  لمبدى الءود  بالنسية إلى طبيعة الإنسام: بأم مبدى الءود  متحقا بين  
تبري من خلال   الإنسانية  ال بيعة  " وود   ىم  فهء مرع  وال بيعة  الإنسام  وبين  والمجتمع  الفرل 
ىم  فيجب   ." وال بيعة  الإنسام  وبين  والمجتمعم  الفرل  بين  المتيالل  وا عتمال  اليامل  ا تصال 
بشكل  المشكلات  ليحل  ويعمل  معه  فيتفاعل  المتمير  العالا  ذلك  مع  وتفييره  تتنااب شمصيته 

 لمناميكيم فهي بذلك رب ت بين ا نسام وبيئته.
كما مرفن معظا البرجماتيين النظرية القاللة بأم الإنسام كالن روواني فيما عدا وليا جيمسم   

)بدرام   الإنسانية  لل بيعة  ا جتماعي  الجانب  على  ويؤكدوم  جدا   معقد  كالن  ىنه  مؤكدوم  كما 
( ورك ت على الإنسام من جانب  99م ص  2004( )جعنينيم  305ام ص  1981وآخروم م

)الشييانىم   والمفتءح.  المتعدل  المتمير  والعالا  البيئة  مع  اار   341م   1987تفاعله  وترع   .)
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( ىم الفلسفة البرجماتية تجعل الفير شرط وويد للءوءل إلى 674م  673م ص  1995الجلء  )
 كءم ىفضل. مما مؤكد ىهمية الإنسام المفير في الفلسفة البرجماتية لتحسين اليءم والبيئة.   

( معبرا  عن مءقفه بتصءير مءقف الإنسام مشيرا  إلى ىم اليشر متحركءم  1934ويقءل لمء  )
بين طرفي نأين فها متصءروم ىنفسها على ىنها آلهة ىو يملقءم آلها  قءيا  واذقا  ووليفا  لها  
العالا   من  متبر وم  وهمها  من  يفيقءم  عندما  ولينها  رغياتها  وتلبية  لها  بالمضءع  العالا  ويل ا 

 الذ  خيب ىمالها. 
ومما ابا يمكن القءل إم الفلسفة البرجماتية ىقرت لور الإنسام الفعال في تميير مجتمعه وىنه  
ىنه   ويء  من  البيئة  في  اسنسام  لور  في  المفرط  تفاعل  وهء  فقط.  المال   العالا  مع  متفاعل 
متحكا بها مسي ر عليها لمصالحه الشمصية   سجل الإعمار وتحقيا ىمر اللهم ويتفا معها  

 (  2017دراسة أحمد )
وبالنظر لرىمها في تأليه الإنسام لنفسه لدع البرجماتيةم ىو ىنه يملا له آلهة يصنعها بنفسه تم ل  
إنجاياته آو ماله ىو ى  رم . فهذا تصءر خ ير وخاطئ في ضء  اسااا الفير  القالا على  
مصالر التربية الإالامية فاليءم ليس آلهة للإنسام و  معبءلم و  الإنسام آلهة لليءم و  عبدا  
التربية الإالامية علاقة تسمير. فهي ترع ىم الإنسام مستملف في   بينهما في  العلاقة  بل  له 
بتءايم بذل الإنسام   اسرض واليءم وليس آلهة لليءم و  عبدا م و  يملا آلهته ليعبدهام وترع 
فيها   البرجماتية  كانت  وإم  اسخرو .  الحساب  على  المال   العالا  في  مناش ه  في  ا يه  في 
الجءانب وقه من جانب ىم متفاعل مع بيئته وىنه مفير ولين تمالف الإفراط في ذلك إلى ود  
الت رف فالإنسام بفيره ض يف إم لا يستعن بربه وخالقهم كما ىم التربية الإالامية تحدل هذه 
العلاقة العضءية بأم الإنسام مستملف في اليءم لعمار  اسرض وعليه السعي والعمل للإولاح 

 والإعمار و  يفسد فيها.
 نظرة البرجماتية للدين: 

تار        ىخضعءه  وقد  متذبذبم  مءقف مض رب  البرجماتية  مفير   كتابات  في  للمتأمل  يظهر 
( جيمس  لءليا  المهمة  اليتب  ىود  فنجد  والتجربةم  المبر   1902للاختيار  كتاب:)تنءع  وهء   )

 ( وكرام   ىويمءم  عنه  ويقءل  كمبر م  الدمن  عن  بالحدمء  اهتماما   يظهر  ص 2005الدمنية(  م 
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( "وهذا اليتاب الذ  كام مسي را  على الفير اللاهءتيم وكتاب لمء  )إيمام عاا( الذ  لا  284
يكن بمستءع التأثير الذ  كام ليتاب جيمس" فما هء مءقف البرجماتية من قضية العناية الإلهية  

 في اليءمم ووجءل اللهم ومءقف البرجماتية من الدمن؟ 
 ( مءقف البرجماتية من قضية العناية الإلهية في اليءم ووجءل الله: 1)

لا يكن مءقف البرجماتية من قضية العناية والتسليا بءجءل الله مءقفا  واضحا  بل مذبذبين بين ذلك  
فلا مؤمنءا بها ويء ىنها لا يقبلءا براهينها قبء   م لقا م ولا مرفضءها رفضا  تاما م ويظهر ذلك في  

( فيقءل: " والءاقع ىم هذه البراهين إنما تقءا على ىااا ا فتراضيات  1902ىقءال وليا جيمس ) 
التي تملط بين الحقالا  والمشاعر فهي   ت بت شيئا  على نحء واضح "م ويتبين رفضه سللة 
من ىاماها باللاهءتيين في قءله في اياق رله على ا اتد ل بءجءل الملا على وجءل المالا :  
العالا  ىم تمءض  متعين عليك  ىنه  إذا  ذاته  المبدى  م ل  يكءم عأيما   يكال  الربء   الإله  ىم  ثا   "
الذ  خلقه ليي تحصل على ىيه إشار  على وفته الحأيأية .. انظروا إلى المسألة بكل إخلاص 
ثا قءلءا ما هي قيمة الإله إذا كام قالما  هناوم وقد ىنج  عمله وىتمهم ثا مترو عالا يملب على  
 ." بسءا   اءا   العالام  ذلك  يساوع  مما  ىك ر  يساوع  لن  عندلذ  ىنه  بهم  وينيل  ويسحا  ىمره 

ص   2005)الجلء م   كبيرا-(م  266  -  265,  علءا  يقءلءم  عما  الله  بذلك    -ايحام  ويظهر 
مي ام   في  يضعءنه  ىنها  البرجماتية  لدع  المالا  بالإله  وا عتراف  الإلهيةم  العناية  في  شكءكه 
العلا  لالر   بءجءلها وىخرجءها من  ا قتناع  الظاهر  رفضءا  المنفعة  مروا  لا  فإم  الءقتية  المنفعة 

 والإيمام . 
وجءل الله   في  النهالي  رىيه  في  المسألة  فحسا  جيمس  وليا  مءقف  متأكد  ىخرع  مءاضع   -وفي 

وتعالى   من  -ايحانه  عليها  والحكا  ىولا  الفير   هذه  اختيار  من خلال  إ   يكءم  ذلك    وىم 
إذا  مقنعة  وغير  وخاطئة  منفعتهام  ىثبتت  إذا  فستيءم وحيحة  منفعة  من  عنها  منتج  ما  خلال 

ىم ترضى    -ايحانه وتعالى عما يصفءم    –كانت غير نافعة فيقءل: " كام على وأيقة )الله(  
والحقالا اسخرع   الحقالا اسخرع.  وتمحيص  تتعرض  متحام  فهي  بن ال كل وقالقنا اسخرع 

 تءضع على محكها ". 
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كما اعتبره فرضا  يمتبر فيقءل في مءضع ىخر: "علي ىم ىعالج فير  العليا اليلى كمجرل فرض   
(. وقد كانت نتالج ا ختيار لدع جيمس غير مقنعه لهم ويء مرع ىم  1902فحسب " )جيمسم  

وجءل الشر في اليءم ىمر غير مستساغ فيقءل متعجيا : " إم إلها  يست يب مذاق م ل هذه اليمية 
هذا   وبعد   " اليشر  به  يستميء  سم  والحا   إلها   ليس  والف ع  والهءل  الرعب  من  ال الد   الءافر  
كل   في  ىخءض  ىم  واعى  في  ليس   " فيقءل:  وحيحة  غير  البراهين  هذه  ىم  يعلن  ا ختيار 
البراهين المن أية لءجءل هذا اليالن اسعظا , ىك ر من ىم ىقءل إنه ليس فيها برهام واود على 

 (. 668  - 667م ص  1995ابيل الحصر مبدو في نظر  وحيحا  ". )الجلءعم  
ويمكن تحليل مءقفها من الدمن والإيمام بأنها وقعءا في مأيق عدا القدر  على الحكا على      

( الذ  1902بعن اسفيار سم المعرفة الصحيحة لها مستحيلةم ويظهر هذا المءقف لجيمس )
يقءل: " ماذا يكءم مءقفنا من هذه اسفيار التي يصعب الحكا عليها؟ وهل منيمي ىم نتءقف عن  
الحكا عليهام ىا هل يحسن بنا ىم نفترضها فروضا  من ىجل تفسيرها؟م والءاقع ىننا   نست يع ىم  

 "   -وليس ا عتقال من وجهة نظره إ  فرضا  ناجحا  -نحيا ىو نفير لوم قدر من الإيمام وا عتقال 
يكءم        ىم  علينا  يجب  بقءله  الله  ىو  المال   هء  هل  اسشيا   يسير  عما  جيمس  تسا ل  ثا 

لفته   تسير  ىم  للعالا  قدر  إذا  الآم  يحدة  يمكن  الذ   العملي  الفرق  هء  ما  كالتالي:  تساؤلنا 
بءاا ة المال  ىو بءاا ة الله. وبالنسية لماضي العالا ليس هناو فرق اءا  اعتبرناه من عمل  
المال  ىا وسبنا ىم رووا  قداا  هء خالقه. ىما بالنسية للمستقبل فإم المال    تيشر بشي  من  
بسبب  المال   على  اعتراضنا  يكءم  ىم  يجب  لذلك  لليءمم  النهالي  بالتح يا  تيشر  بل  و  النجاح 

 فشل نتيجتها العملية.
مهما تين ىقل وضءوا  من تلك اسفيار الحسابية لها    -ايحانه وتعالى-في وين ىم فير  الله   

منا   يحتاجه كلا   الذ   والإله  نتالجهام  المال  من ويء  المتفءقة على  العملية  المي    اسقل  على 
يجب ىم تيءم وفاته مفيد  المعنى م ل القدر  والميرية سنهما تيع ام في الرجا م ولين يجب 
وما   وبساطةم  ورووانية  بالذات  وجءل  من  المعروفة  النظرية  الإله  ذلك  وفات  عن  نمفل  ىم 

م  1410( )مبروو 1902تعالى الله عما يصفءم علءا كبيرا  )جيمسم –ىشبهها سنها عديمة الفالد   
 (. مما مدل على وجءل مءقف مت ع ع وفراغ رووي نتج عن إغفال مت ليات الروح. 165ص 
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وبالنسية لدمءع فإنه على الرغا من ىم بعن كتاباته يمكن ووفها بالإلحال إ  ىنه مؤيد ىويانا   
الإيمام   رفن   " ويء  المنفعة  وجءل  اعتيار  على  واليقين  الشك  بين  العالا  جيمس  مءقف 
بالميبياتم ورفن الإلحال ىيضا على اعتيارام الإنسام في عالا ال بيعة وىم اسفيار الدمنية لها  

  , وكرافر  )ىويمءم   " للإنسام  ال بي ية  ا وتياجات  في  ص    2005جذور  ويتضح  284,   .)
مءقف لمءع من الدمن الذ  يظهر في إغفاله بل رفضه لليحء في القضايا الميتافي يأية ويرع  

 (. 2018ذلك امرى غير هاام وهذه القءل تتفا مع لرااة االا )
 ( لمءع  كلمة )الله( عند  لمعنى  الذ  1934وبالنسية  ااتيعد معنى )الله(   " ( فهي ممتلفة ويء 

ىم  ذلك  اكبرم  كل  من  متعاوم  الإنسام ج    وىم  بال قةم  الإوساا  وااتيقى  الإنجيل  في  ذكر 
الإنساني   لمءع  مذهب  مع  متفا  وهذا   " وال بيعة والله  الإنسام  بين  العاا  با تحال  مؤمن  لمءع 

م  1990وال بيعي في تأكيد الإوساا با نتما  وقد اختار ويا  المجتمع هي الهدف. )الجلء  م
(. وقد ىشار في بعن كتاباته إلى عدا إنياره لءجءل إرال  مسبية لليءم ومءجهة له إ   674ص 

 (. 1995انه شكك في وجءل برهام تجريبي على وجءل هذه الإرال  )الجلءعم
مبين ىم الإنسام يحتا  إلى الإيمام وا اتنال إلى إله ومد تصمد له المملءقاتم ) قل هء الله  
ىود الله لا ملد ولا مءلد ولا يكن له كفءا  ىود وت مئن ولء ىخضعت البرجماتية اختياراتها بشكل  
الف ر م  ل لة  ىولها  على وجءل الله  الجلية  الد لل  نافعه من خلال  النتيجة  ىم  لءجدت  وحيح 
مسي را   جعلءه  الذ   العقل  ل لل  ثا  والإطمئنامم  بالسكينة  للشعءر  بالحاجة  باعترافها  وظهرت 
على المعرفة فالصنعة تدل على الصانعم ول لل الحس بآثار خلا الله في اليءم ورومتهم ىما 
شبهة وجءل الشر التي ك يرا  ما ت ار فتنقضها وأيقة الإيمام واركانهم وبأاما  الله ووفاته بأم  
الله وكيا في تدبيرهم وبالتصءر عن الحيا  التي للت عليها اليتب والرالم فقد ىخبر الله الناا  
بأم الحيا  الدنيا هي لار اختيار وعمل وايجايع الإنسام ويحااب في الدار الآخر  لار الج ا  

مرٌ ) هِّ الْمُلْكُ وَهُءَ عَلَى كُل ِّ شَيٍْ  قَدِّ ( الَّذِّ  خَلَاَ الْمَءْتَ وَالْحَيَاَ  1قال الله تعالى: )تَيَارَوَ الَّذِّ  بِّيَدِّ
يَاق ا مَا تَرَعٰ فِّي خَلْاِّ  2لِّيَبْلُءَكُاْ ىَيُّيُاْ ىَوْسَنُ عَمَلا  وَهُءَ الْعَ ِّيُ  الْمَفُءرُ )  ( الَّذِّ  خَلَاَ اَيْعَ اَمَاوَاتٍ طِّ

 ( فُُ ءرٍ  مِّن  تَرَعٰ  هَلْ  الْيَصَرَ  عِّ  فَارْجِّ تَفَاوُتٍ  مِّن  نِّ  إِّلَيْكَ  3الرَّوْمَٰ مَنقَلِّبْ  تَيْنِّ  كَرَّ الْيَصَرَ  عِّ  ارْجِّ ثُاَّ   )
يرٌ  ئ ا وَهُءَ وَسِّ  (. 4-1)الملك:(4) الْيَصَرُ خَااِّ
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الإلهية   العناية  وىللة  ذلك  وىللة  الله  وجءل  قضية  يمضعءم  البرجماتيين  ىم  ىم  مؤكد  وهذا 
 ختياراتها الذرال ية ىو النف ية كما يسمءنها؛ فمتى كانت نتالج التجربة )وجءل الله( نافعة كانت  
وحيحة ومقبءلة وإ  فلن يكءم لها مءضع في يقينها كما يجب ىم تتسا هذه الفير  مع ميالئ 
الدمنم  من  مءقفها  معالا  ىظهر  ما  وهذا  الديمقراطي.  المجتمع  وءر   مع  وتنسجا    الديمقراطية 

إلى   نشير  اءف  ملي  وفيما  لمءع  عند  الله  وجءل  مسألة  عن  الدمنية  التجربة  فصل  إلى  وىلع 
 مءقفها في الدمن. 

 ثانيا: الموقف من الدين: 
لنا   وظهر  منفعتها(م  )مدع  للنف ية  الله  وجءل  مسألة  تمضع  البرجماتية  ىم  عرفنا  ابا  فيما 
مجتمعه وتى   ت ءير  الفاعل  الإنسام  بدور  وإقرارها  اليءم  في  الإلهية  العناية  بقضية  تشكيكها 

 يكتمل. 
و بد من الإشار  إلى مءقف وليا جيمس من الدمن باعتياره ىك ر من اهتا بالحدمء عن الدمنم  
فهء مرجع ىهمية الدمن إلى ميءل الإنسام وطمأنينته للإيمام بالمسألة التي قد   يجد لليلا  نظريا   
الإنسام   يست يع  ممدر  ىو  مسكن  مجرل  يكءم  ىم   " الدمن  من  مريد  فهء  لإثياتها.  من أيا   ىو 

 (  . 166مص 1410بءاا ته ىم مءاول وياته بقء  ووماا " ) مبروو 
كما يظهر في بعن ىقءال وليا جيمس ىنه يقبل الدمن في وال تجربته لهذه الفير  وظهءر نفعها  
الذ  قد يكءم الشعءر بالراوة وا نسجاا ى  ىم الدليل هء شعءر باطني وقد ودل خصالص هذه  
التجربة عندما ورح بإعتقاله ىم خصالص التجربة الفعالة منيمي ىم تسمى بحالة اليقينم وهذه  
المصالص يمكن ذكرها و  متسنى تقدمر ك افتها إ  لمن مر بهام والسمة اساااية لهذه التجربة  
شي م   متمير  لا  وىم  شي   كل  مع  والتءافا  بالسكينة  الإوساا  يكءم  ويء  القلا  فقدام  هي 

 (.1902ويكفى ىم هناو يقينا  برومة الله وال قة بالملاص.) جيمسم 
 ال اني: إلراو الحقالا التي لا تين معروفه من قبل. 

 ( 700م 2005ال الء: الإوساا بتمير العالا ووداثته تجدله " )الجلءعم 
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ىما بالنسية لمءقف لمء  من الدمن فيظهر عدا اهتمامه باسليامم وينظر إليها نظر  البية سنها  
برىيه تفصل الناا وتصنفها وبالتالي   يمكن قبءل ذلك في مجتمع الديمقراطية. ) ىويمءم و  

 (. 84, ص  2005كرام . 
ويقصد بالفصل والتصنيف التعصب المذهبي والدمني الذ  مرفضه ويؤيد ذلك ما ذكرته الجلء   

عن مءقف لمء  مؤكد  مءقف لمءع المهاجا للدمن فيصفه ىنه ابب للتفريا بين الفرل ومجتمعه 
ومسبب لل الفية عندما يقءا بال قءا والمماراات التعبدية معتبرا  ذلك تضييع سوساا الفرل 

  1995بمجتمعه ومكانته فيه في وين غذت روح التشيع ال الفي والتعصب المذهبي ) الجلءع م 
 (. 703م ص 

من   تاما   عداليا   مءقفا   وليس  ميالله  على  جدمدا   ليس  الدمن  من  لمءع  مءقف  ىم  متضح  وبذلك 
الدمن بحد ذاتهم وإنما لما منتج عن فير  الدمن من نتالج ضار  بالمجتمع الديمقراطي وهذه النتالج  
التي مراها ضار  تجسدت في التشيع والتعصب للدمن وبذلك تيءم هذه الفير  غير نافعة وإطلاق 

 مص لح التجربة الدمنية مدل على ىنه يقءا بتجريبها. 
اويمءم وكرافر) نقده كام  284م ص   2005ويرع  وإنما  للدمن  يكن  لا  للدمن  لمءع  ىم رفن   )

مءاجها  للمماراات الحالية ونقده للمسيحية التاريمية التي فصلت اسشيا م وتشير إلى ىم لمء   
في ودم ة عن الدمن لا متعصب لديانة خاوة وإنما اتسعت نظرته لتشمل اسليام كافة وا ختيار  
الناا   بأم  مؤمن  الذ   ا تجاه  مع  لمءع  ويتعاطف  للدمن.  البرجماتية  الءظيفة  يحقا  لما  يكءم 
اءف يسي روم على ىفعالها بذكا  خلافا  لمءقفه من رجال الدمن الذ  مرع ىنها يجبروم الناا  

 على طقءا معينه. 
وقد وجه ا نتقال للبرجماتية  من ويء ىنها تقف  خلف وركة )إنسانية علمانية( في التعليا      

وكرافرم   القبءل  284)ىويمءم  من  المتذبذب  لمءقفها  انعكاا  هذا  مءقفها  ىم  الياو ة  وترع   )
فعل   رل   عن  ناشئ  هء  لمء   به  مؤمن  الذ   ال بيعي  الإنساني  المذهب  فهذا  للدمن  والرفن 
منحرف  بفير  الينيسة  تهيمن  كانت  وينما  الءا ى  العصءر  في  والينيسة  العلما   بين  للصراع 
يكءم  ىم  لمء   ومنها  ىتياعه  مرع  الذ   الإنساني  المذهب  هذا  مثا ظهر  الحا   للدمن   تنسيه 
بينها   تفصل  فءارق  لوم  الإنسانية  لءا   تحت  الناا  كل  منضا  بأم  وينالع  الهيا   وليس  إنسانيا  
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سنها   الم ير   الدعء   لهذه  ا نتياه  ويجب  ىمر شمصي  فهء  الدمن  وىما  مذهبية  ىو  لمنية  اءا  
ىم   يصح  و   المجتمع  عن  بمع ل  ليس  فالدمن  الدمنم  فير   عن  والتملي  الإلحال  لنشر  لعء  
ضمنه   في  يحمل  المءقف  هذا  ىم  كما  شمصيةم  مسألة  مجرل  يكءم  ىم  إلى  نرله  ىو  نحصره 
تناقضاتم فالإنسام مف ءر على التدمن كحاجة ف رية كما ىم انتما  التدمن   متعارض مع عدا  
الفءارق فالناا ممتلفءم بال يع والفءارق مءجءل  وإنما تأجيج التعصب يكءم من نءاوي ىخرع  

 ليست من قبل الدمن وإنما اسهءا  والمجتمع وىاياب ىخرع. 
وسم الدمن واجة ف رية فقد ىعال لمء  النظر في مذهيه لءجءل هذه ال مرات على اد الملل       

ىنها   الياطنية. وهء مرع  التجربة  بإقرار  وذلك  الدمن  المتذبذب من  ال بيعي  الذ  رآه في مذهية 
وىااا   الحيا   معنى  في  ثقة  وتمنح  للحيا   الدمنية  للصفة  لالا  لتييف  مشاعر ضرورية  تع ي 
اليءم   هذا  هء  الذ   وىشمل  ىكبر(  )كل  إلى  وا نتما   اليءم  مع  ا تحال  شعءر  هء  الإوساا 
ويء يحيا الإنسامم ولين لمء  يعءل ليحذر من ا نهماو في المذهب الياطني الذ  قد يضيف 

 بعدا  يأيمه التجربة الإنسانيةم ولين قد يكءم مشجعا  على التأخر والترل . 
مت لب  اسمر  هذا  ىم  على  الذات  بتءود  الدمنية تحصل  التجربة  ىم  على  وجيمس  لمء   فيؤكد 
متمي    وىم  وعميقة  ثابتة  ذا طبيعة  المر   يكءم  ىم  وهء  لمني  تءود  بأنه  مءوف  ليي  مؤهلات 
إلى  تقءل  الدمنية  التجربة  التجريبية في مجال  السكينة والبهجةم كما ىم بحءة جيمس  بعاطفتي 
له في   امتدالا   المال  وام كام  العالا  يقع ورا  هذا  الذ   المقدا  الرووي  المجال  تأمل وأيقة 

 (.  726م ص 1995الءقت نفسه )الجلءعم 
نسبي   ىمر  وهء  الشمصية  للتجربة  يمضع  الدمن  من  البرجماتية  الفلسفة  مءقف  ىم  متأكد  وبهذا 
هذه  وتتفا  التجربةم  هذه  من  والسلبيات  والمنافع  المترتية  الآثار  بحسب  البي  وىويانا   شمصي 

( م وهذا مءقف ممتل و  يعد إيمانا  وهء  2018(م ولرااة االا)2017النتيجة مع لرااة ىومد)
الضال عن  التصءر  بهذا  والبرجماتية  بيعن  ويكفر  بيعن  مؤمن  فها كمن  اليفرم  ضرب من 
المءقف من الدمن والحاجة الف رية للتدمن قال راءل الله ولى الله عليه والا: )كلُّ مءلءلٍ مءلَدُ  

الحدمء:   رقا  اليمار م  ىخرجه  سانِّه(.)  يُمج ِّ ىو  رانِّه  مُنص ِّ ىو  لانِّه  مُهء ِّ فأبءاه  الف ر ِّ  م  1385على 
ِّ الَّتِّي   (. وقال الله جل وع :2658ومسلام رقا الحدمء   فِّْ رَتَ اللََّّ منِّ وَنِّيف ا ۚ  فَأَقِّاْ وَجْهَكَ لِّلد ِّ  ﴿
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يَعْ  ىَكَْ رَ النَّااِّ َ   وَلَٰيِّنَّ  الْأَي ِّاُ  منُ  لِّكَ الد ِّ ذَٰ  ۚ ِّ ملَ لِّمَلْاِّ اللََّّ تَبْدِّ   َ عَلَيْهَا ۚ  لَمُءمَ﴾ )الروا: فََ رَ النَّااَ 
(. وعدا إشياع هذه الحاجة الف رية ىلع إلى اختلال المنهج الذ  يظهر في تذبذب المءاقف  30

 واليتابات التي للت على ارتياو لعدا تءايم النظر  للإنسام واليءم. 
 : Epistemologyثانيا  : نظرية المعرفة: 

اعتيارها   ويمكن  الفلسفات  فيها  تيحء  التي  والمءضءعات  القضايا  ىها  من  المعرفة  نظرية  تعد 
الفلسفة   ركي   ىاااية ىعتمد عليها البرجماتيين في بنا  فلسفتهام وهي تساعد الياو ين في هذه 
على التعرف عليها تحدمد معالمها والقدر  على فها ىفيارها ومعتقداتهام مما يعينه على تحقيا  
المعرفة  إمكام  ويء  من  المعرفة  بنظرية  متعلا  ما  تءضيح  ايتا  المن ا  هذا  ومن  مراله. 

 وودوثهام ومصدرهام وطبيعتها كما ملي: 
إمكام المعرفة وودوثها: متفا البرجماتيءم على ىم عملية الحصءل على المعرفة هي عملية    - 

تفاعل بين الإنسام وبين بيئتهم فالإنسام   يقتصر على مجرل ااتأيال المعرفة بل إنه يصنعهام 
وينظر البرجماتيءم إلى العقل على ىنه مجمءعة من المبرات التي كءنها الفرل من خلال عمله  

م )مراى  البي.  متلقي  مجرل  وليس  واات لاعيا   نشي ا م  العقل  ويعتبروم  (م  1992ونشاطهم 
(. ويتبين وينئذ فاعلية العقل كمسي ر على  74م ص  1998(م و)فاا م 2001و)بدرام وآخرومم

 المعرفة في الفلسفة البرجماتية.
المبر       هء  الإنسانية  للمعرفة  اساااي  المصدر  بأم  البرجماتيءم  مؤمن  المعرفة:  مصدر 

( عن  1916والنشاط الذاتي للفرل فأ  معرفة يكتسبها الفرل ىنما هي ناشئة من وجهة نظر لمء  )
ىجل   ومن  اليقا   ىجل  من  وكفاوه  نشاطه  وعن  به  المحي ة  البيئة  عناور  مع  وتفاعله  خبرته 
في   تءاجهه  التي  المشاكل  على  التملب  ىجل  ومن  والمأوع  واليسا   ال يش  لقمة  على  الحصءل 
الحيا . وقد شرح م ا   لذلك ا عتقال في المعرفة بأنها تحصل نتيجة خبر  كم ل ال فل يمد مده 
مبين   ىنها محرقةم وهذا  ثانية سنه عرف  إليها  مده  يمد  لمسها و   فتحرقه ويكف عن  النار  إلى 

 نشاط ال فل الذ  ابب له خبره مؤلمة.  
ىلوات المعرفة: تنظر البرجماتية إلى العقل والحءاا على إنهما ىلوات للحيا  ولت ءيرها ولتنمية  
وتيسير ابل ال يش فيهام وليست مجرل ىنها ىبءابا  للمعرفة وعلى هذا " فمعالجة العقل ىو الحءاا  
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)فاا    ." فيه  وقعت  ا ختيارية  العقلية  ىم  البرجماتية  ترع  خ أ  للمعرفة  ىلا   ىنها  على 
( مذهب إلى اهتماا  1929( بأم لمءع ) 642مص   1995(. وتؤيد ذلك الجلءع)164,ص 1998,

الإنسام بالعقل وإطرا ه على المعرفة إنما هء سجل مالهما من تأثير على النجاح ىو الفشل في  
الحصءل على المير وتجنب الشر وقد ىورل م ا   لي بت وحة ما م عمه بأم العقل وظيفته م ل  
وإنما  اسلءام  تنقل للإنسام  ليي  تملا  لا  التي  العين  الإنسام م ل  وظيفة ى  عضء في جسا 

 لتدله على مءاضع الم ر فهي ىلا  للحيا  كما العقل ىلا  للحيا . 
طبيعة المعرفة: ويقصد بهما قيمة هذه المعرفة هل هي ثابته ىو متمير  هل هي نسبيةم هل هي  

 يقين ىا ظنم ومن ى  نءعم ولفها طبيعة المعرفة يجدر تعريف الحأيقة عند البرجماتية:
إ  في    –وقالا الحس والعقل    –ويلاوظ ىم البرجماتية امتنعت عن ااتمداا مص لح وقالا  

التقليدية )فاام   الفلسفات  (م سنها ترع ىم هذه الحقالا لها بعد  200م ص  1998وال مناقشة 
والتعامل   المبر   وام  ا ختيار  الحقالا ج   من  هذه  لالمة وسم  وقالا  فهي وءالة    يمنيم 

 والمرام ووراع هذه اسشيا  هء وأيقة هذه اسشيا  لذا يسمءنها وءالة.
معالجة   في  اسخرع  للفلسفات  وممامرا   بها  خاوا   البرجماتية طريقا   اختارت  لقد  الحأيقة:  معنى 
الحأيقةم وواولت الربط بين الحا وىثر  العملي في ويا  الإنسام. فالحكا يكءم والقا  متى ما  
للت التجربة على كءنه مفيدا  نظريا  وعمليا . فالحأيقة البرجماتية تعني" الصدق العقلي والحأيقة  
عند جيمس ىبعد ما تيءم عنده كءنها غايةم و  ت يد عن كءنها وايلة وىلا  ىوليه لبلءغ ضروب 

 (.649م ص 1995(م )الجلءعم 1907ىخرع من الإشياع والرضا والسرور والحيءية " )جيمسم  
وهذا الرى  لجيمس عن الحأيقة مؤكد لنا ىنه يحكا على الفير  بأنها وا ىذا كانت تحقا منفعة  
وودقها لديه مرهءم بما تست يع ىم تقدمة من خدمة نافعة ىذم فالحا كما يقءل وايلة وليس  
باختلاف   تمتلف  ىهميتها  الحأيقة  يجعل  وهذا  وأيقة.  سنها  وأيقة  ى   وياي   يمكن  و   غاية. 
تيءم  فقد  للتمير(م  والقابلية  )النسبية  وفة  عليها  يسيغ  وهذا  إليهام  والحاجة  والمكام  ال مام 
يفيد  الحقالا  تعدل  وىم  ىهميتهام  مرع  جيمس  عند  النسبية  وهذه  غدا م  وباطلة  اليءا  وحيحة 
بالرويد الربءع ب ريقة ا لتمام وفتح الحساب فقد يحتا  المر  لهذا الرويد   الإنسامم ويشبهه 
من الحقالا في مءقف اما وفى هذه الحالة تيءم الحأيقة مفيد  سنها وحيحة ووحيحة سنها  
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(. ويمكن القءل بأم هذا الرى  فيه ما مدوضه فييف لحقالا  651م ص 1995مفيد . )الجلء م  
 قد تيءم باطلة مءما  ىم تفيد فما بني على باطل فهء باطل.

وهذا الرويد من الحقالا عند البرجماتي منيمي ىم يكءم شاملا  للجءانب المالية والمعنءية وهذا  
( جيمس  قءل  من  مجرله 1907يظهر  ىنءاع  ىو  ملمءاةم  محسءاة  وقالا  تعني  الحقالا   ":  )

للأشيا م وتعني علاقات تدرو) بالحءاا ( ىو تفقه ) بالذهن ( بدهيا  ىو جسديا  فيما بينها وعلاو  
على ذلكم فأنها تعنى  ثال ا  كأشيا  يجب على ىفيارنا الجدمد  وام تدخلها في الحسابم جماع  

 ( .651,ص  1995الحقالا اسخرع برمتها التي في وءيتنا من قبل " )الجلءع 
ى  ىم الحا والمير كالءرقة النقدية في اساءاق قيمتها ليست في ذاتها بل ب منها. ويرع مبروو  
ىم الحا عند البرجماتي   م يد ىم يكءم وايلة لبلءغ الرضا والسرورم وانتقد هذا الفير بقءله " 
والحا يفضل على الياطل عندما مرتيط كلاهما بمءقف اليحء عن ىمهما ىنفع ىما إذا لا مرتيط  

وسب ما    –بذلك فإم الحا متساوع مع الياطل في ىنه وتى لء كانت المنفعة هي الهدف الءويد  
به   مبرووم    –مؤمنءم   (. المنفعة"  هذه  ماهي  ندرو  ىم  الحا  بمير  يمكننا  م 1410فييف 

 (.164ص 
التيءين  في  ت ال  فهي    م لقة  وليست  كاملة  غير  البرجماتية  الفلسفة  في  الحأيقة  ىم  كما 
وا و ناع )وفا واجات الإنسام ومت لياته( وتنتظر ج   من ملامحها في المستقبل. ) جيمس 

( م وهذه النظر  عن ونع الحأيقة في البرجماتية مرتي ة بنظرتها عن اليءم التي ىشرنا  1907م
إلها آنفا  عند الحدمء عن اليءم والعالا في نظر البرجماتيين الذ  مؤمنءم بأم جءهره هء التمير  

 المستمر. 
و  يمتلف ك يرا  لمءع وجيمس على معنى الحأيقة فيعرف الحا بأنه " الرى  الصحيح". والحأيقة  

( ليست مستقلة عما وءلهما بحيء يمكن الحكا عليها بالصءاب والم أم بل  1916عند لمءع ) 
ومدع   اتساعا   ىك ر  اياق  في  به  تقءا  الذ   بالدور  مرتيط  الم أ  ىو  بالصءاب  عليها  الحكا 

(. فالحأيقة إذا  ليست  2001(م )بدرام وآخروم ,  658, ص   1995ارتياطها بالعالا ". )الجلءع ,
خارجية عن الإنسام بل هي مصنءعة بتفاعل اليالن الحي الإنساني مع ما يحيط به من ىشيا . 
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النتالج لرااة وسين )  ( في  2018(م ولرااة االا )2016(م ولرااة االا )2014وتؤكد هذه 
 قصءر الفلسفة البرجماتية عن تقديا تفسير كامل للحأيقة.

يظهر مما ابا ىم البرجماتي على ااتعدال لقبءل ى  تجربة إذا كانت لها نتالج عملية نافعة في  
التجربة الصءفية مشترطا  ثبءت نفعها فيقءل:  1902وياتهم ونجد ىم وليا جيمس ) ( يقبل ىيضا  

ىما البرجماتية فعلى ااتعدال سم تتناول ى  شئ سم تتيع إما المن ا وإما الحءاا وىم تع ى  
إذا  الصءفية  المبرات  تعتمد  ىنها  شمصية.  وىك رها  وذلة  تءاضعا   المبرات  سك ر  ووسابا   وينا  

نتالج عملية. ويقرر جيمس ) ( ىنه يمكن الءوءل إلى الحا ت الصءفية عن  1902كانت لها 
 طريا الممدرات والمسكراتم بل ليصل إلى مستءع الإلهاا الميتافي يقي. 

في   الصءفية  والتجربة  المبر   جميس  وىلخل  لها  تالية  تابعة  وهي  المبر   هء  المعرفة  فمصدر 
وا ت ىلالهام و  وقالا خار  لالر  المحسءا بينما يقر اسااا الفير  للتربية الإالامية ىم  
العقل والحءاا ىلوات معرفة كلا منهما في مجاله فالعقل في مجال المعقء ت والحس في مجال 
على   مف ءر  ولينه  يعلا  مءلد    فالإنسام  لهما.  ضابط  عليهما  مهيمن  والءوي  المحسءاات 

نسَامَ مَا لَاْ يَعْلَ  ا{.  إمكانية التعلام قال الله تعالى: }اقْرَىْ وَرَبُّكَ اسَكْرَا * الَّذِّ  عَلَّاَ بِّالْقَلَا * عَلَّاَ الإِّ
(. وقال تعالى: }وَاللََُّّ ىَخْرَجَيُا م ِّن بُُ ءمِّ ىُمَّهَاتِّيُاْ َ  تَعْلَمُءمَ شَيْئ ا وَجَعَلَ لَيُاُ 4-1)اءر  العلا:  

مْعَ وَاسَْبْصَارَ وَاسَْفْئِّدََ  ۙ لَعَلَّيُاْ تَشْكُرُومَ{ )النحل:   (.  78السَّ
من       ممكنة  معرفة  ىلاليتهام وهي  بحسب  وإنما  م لقة  البرجماتية غير  عند  المعرفة  وطبيعة 

خلال تفاعل الإنسامم ولين العقل والحءا ليست ىلوات معرفة بل هي ىلوات للحيا . والمعرفة 
في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية هي معرفة م لقة لوم اعتيار سلاليتهام وإم كانت 
نافعة ىو   فالحا   مرتيط باسشماص ىو المءاقف التي يفسرها اليشر فمي انها نسبي. وغاية  
ومعرفة وا اللهم  ومعرفةم  معرفة الله  هي  الإالامية  للتربية  الفير   اسااا  في ضء   المعرفة 
عن   التي  للحقالا  بالنسية  يقينية  بل  نسبية  ليست  معرفة  وهي  الحا.  ذلك  ىلا   كيفية  ومعرفة 
به   ت بت  ما  بحسب  يقينها  فيكءم  والحءاا  العقل  طريا  عن  التي  الحقالا  ىما  الءويم  طريا 

 ىللتهما.
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 ثالثاا : نظرة البرجماتية للقيم: 
وهذا الميحء مرتيط بما قبله ويعني كيف ترع البرجماتية ما منيمي ىم يكءم عليه السلءوم ماهي 

 محدلات السلءو في الءجءل وكيف متصرف البرجماتي.؟ 
تعتبر الأيا عند البرجماتية نسبيه وليست م لقةم بل متمير  على ىااا الظروف المصاوية لها  

( لمءع  فيقءل  م  الأيا  وءل  البرجماتيين  المفيرين  تصريحات  هذا  ويؤكد  "  1934ونتالجهام   :)
السحاب   الءجءلم    –والأيا كصءر  ليل مصالفات  الأيا عرضه  التي تضا  ثابتة واسشيا   غير 

غير ىنها ايام بالنسية لميءلنا وىذواقنا ". مما يعكس فلسفته البراجماتية التي تنظر إلى الأيا على  
 ىنها متمير  وغير ثابتةم وتعتمد على المءاقف والظروف بد   من الميالئ الم لقة. 

بمن   ىاااهام  على  نتعلا  ىم  نست يع  م لقة  ميالئ  هناو  ليست  ىنه  على  مدل  ذلك  ىم  ى  
النظر عن نتالجها بالنسية للآخرينم فترع البرجماتية ىم جميع الشرالع الملأية والجمالية عرضه  
للتميير عبر الت ءر ال قافيم وهذا يعنى ىم ا تجاه اسخلاقي يجب ىم متذبذب من مءا لآخرم  

( التي تءولت الدرااة إلى ىم البراغماتية  2017(.  وتتفا في ذلك لرااة ىومد )1992)مراىم
ترك  على وب الذات والمصلحة الشمصيةم مما متعارض مع الأيا الإالامية التي تع ي الإم ار  

 والتضحية. 
مما مؤكد ىنه   مءجد قاعد  الءو يمكن تمارا في ن اقهام وليست هناو قءاعد وميالئ خلأية  
محدله وثابتةم وىم على الفرل البرجماتي ىم متمذ القرار ب ريا العمل الذكي الذ  مءوله إلى  

 ىفضل النتالج بالنسية لهذا المءقف الذ  هء فيه ووفقا  للظروف المصاوية لهذا المءقف. 
وبالنسية لمءقف البرجماتية من التراة ال قافي فهء مءقف البي وهء في مي ام المنفعةم فلا ترع  

(. كما ترع الفلسفة  1934فالد  من التراة ال قافي ومماراته سم به الت اما بالماضي ". )لمء م
الحيا   في  العملية  فالدته  مدع  من  للتأكد  واختياره  التراة  فحص  يعال  ىم  يجب  ىنه  البرجماتية 

 (.  200ص م 2004الحالية. فهء خاضع للتجربة واختيار منفعته. )جعنينيم  
الأيا التربءية والتعليمية: ىما الأيا التي منيمي ىم تقدمها المدراة لل لاب فهي الأيا التي تعمل  
التقدا برفاهية الإنسانية المالية الآنية فحسبم ويجب ى  تفرض الأيا بسل ة عليام وإنما   على 
ىنه في وال  البرجماتية  الفلسفة  ترع  بل  الرى م  ذريعة ورية  تحت  للنقاش  هي قضية م رووة 
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الرغية في ا تفاق والتفاها بمصءص الأيا فإم ذلك يجب ىم يكءم بعد مناقشة متفتحة لهام و   
متسنى السماح بالتعبير عن جميع وجهات النظر وتحقيا ىجماع ور إ  في ظل الديمقراطيةم  
ومن ثا فإم الديمقراطية والذكا  من وجهة نظر البرجماتية يستدعيام الءاود منهما اسخرم ويء  

 (.   1982يست يع الذكا  ىم مبلغ ورية التفيير في ظل الديمقراطية. )مرايم 
البرجماتية فهء      الأيا في  بأنها نسبية في طبيعتهام وىما مصدر  البرجماتية  الأيا  تتسا  وبذلك 

على   وضار   خ ير   ىبعال  لها  نظر   هي  للأيا  النظر   وهذه  اسوءال.  المتقلب  المتمير  الإنسام 
الحضار  الإنسانية ف بيعة الأيا تستل ا ىم تيءم ثابتة غير متناقضةم فيها وفة الإل امية سنها  
تحدل السلءو الإنساني وتنظمه فييف تستأيا الحيا  بسلءو مرتيط بهءع ومنفعة الإنسام الءقتية  
للتربية   التصءر  بينما  والرى .  والحال  الم ا   متقلب  ب بيعته  وهء  نفسه  الإنسام  ومصدرها 
الإالامية للأيا فهي قيا ثابتة مهما تمير ال مام والمكام وهي قيا الحا والمير والجمالم والأيا  
فهي  الءوي  فهء  مصدرها  وىما  وال يات  والعمءمية  الإل اا  وفة  فيها  المسلا  لسلءكيات  ضاب ة 
كل   في  والإيمام  الأيا  بين  العلاقة  على  الآيات  وتدل  اليشر.  وقصءر  لهءع  تمضع  ربانية   

)يَا ىَمُّهَا : ويء يقءل الله تعالى  .اسوءال ويجعلها بعيد  عن هءع الإنسام ىو تأثيراته الشمصية
قِّينَ  الِّ منَ آمَنُءا اتَّقُءا اللَََّّ وَكُءنُءا مَعَ الصَّ  ( فجعل الصدق ل لة على التقءع. 119. )التءبة:  ) الَّذِّ

الحيا    لتجميل  بل  فحسب  المال   للرفاه  وليست  واسخرع  الدنيا  للحيا   للسلءو  محدل   قيا  وهي 
لإشياع   وليس  الله  مرضا   ابتما   بها  ا لت اا  على  الآخر   الحيا   في  اسجر  ونيل  وااتقامتها 
واجات نفسية للإنسام لإرضا  التجربة الشمصية والشعءر بالرضا بل ذلك وإم كام من آثارها  

 فهء ليس غاية الأيا في التربية الإالامية. 
 :انعكاسات الفلسفة البراجماتية على المنهج العلمي

تُعَدُّ الفلسفة البراجماتية )الذرال ية( من ىبري التيارات الفلسفية التي ىثرت بشكل كبير على المنهج  
خلال  المتحد   الء يات  في  خاوة  اليءام  هذا  إلى  العشرين  القرم  من  العلمي  واليحء  العلمي 
ىواخر القرم التااع عشر وم لع القرم العشرين ىاها فلاافة م ل تشارل  ااندري بيرام ووليا  

 جيمسم وجءم لمء  في ت ءير هذا ا تجاه الفلسفيم مما انعكس على ت ءر المنهجية العلمية.
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مجال  في  واليح ي  العلمي  المنهج  ت ءير  في  البراجماتية  الفلسفة  إاهامات  من  الرغا  وعلى 
التجريبيم إ  ىم تركي ها المفرط على النتالج العملية والمنفعة الماليةم وتهميشها للأيا والميالئ  

لذلك من الضرور    .اسخلاقية ىلع إلى ىبعال البية تؤثر على تياملية وشمءلية اليحء العلمي
اسخلاقية   بالميالئ  وا لت اا  العملي  الت بيا  بين  تءايم  لتحقيا  المسار  وتصحيح  النقد  تءجيه 

 ومن هذه الإنعكااات ماملي: .واساس النظرية لضمام تقدا علمي مستداا ومتيامل
التي  .1 النتالج  وكل  الحأيقة  لالر   خار   العلا  ورا   فما  الماليات:  في  العلا  مفهءا  انحسار 

علا   عليها  ي لا  والعمل    التجربة  بمير  إليها  هذه  -متءول  مياوء  من  تبين  كما 
 وهذا ىلع إلى:  -الدرااة

 وصر مفهءا القءانين العلمية على لالر  المحسءاات في المجا ت ال بي ية. 
 تركي  ا هتماا باسبحاة الت بيأية التجريبية مع إهمال اسبحاة اساااية والنظرية.  

ااتئ ار النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة الدولية ذات معاملات التأثير العالية على  
 اسبحاة التجريبية لوم اسبحاة النظرية واساااية. 

المنهج   وااتيعال  الييفي  المنهج  وساب  على  التجريبي  المنهج  م ل  اليمي  بالمنهج  ا هتماا 
 التاريمي من مءثءقية العلا. 

تُؤكد البراغماتية ىم الحأيقة والمعرفة ليستا ثابتتينم بل تتميرام بنا     :نسبية الحأيقة في العلءا.2
الميالئ  في  اليحء  تهميش  إلى  ىلع  التءجه  هذا  الفرلية  والتجارب  العملية  النتالج  على 
لليحء  النظر   اسااا  يُضعف  مما  والماياتم  النتالج  على  فقط  والتركي   واسولياتم 
العلمي كما ىم هذا المنظءر قد يُفضي إلى قبءل تناقضات معرفيةم ويء تُعتبر اسفيار 

 .وحيحة إذا ىثبتت فالدتها العمليةم بمن النظر عن اتساقها المن قي
وتركي ها على النتالج العملية تُأي ِّا البراغماتية وحة اسفيار والمعتقدات  إعلا  المنفعة المالية.3

والحيا  السلءو  على  وتأثيرها  العملية  نتالجها  على  إلى   .بنا    العلما   لفع  التءجه  هذا 
)جيمسم   والنظرياتم  للأفيار  العملية  الت بيقات  على  إلى 1907التركي   ىلع  مما   )

ال بي ية   المجا ت  في  والت بيا  للأياا  القابلة  بالنتالج  تهتا  علمية  مناهج  ت ءير 
والرياضيات والعلءا الدقيقة وال ب والهنداة والفي يا  والييميا م ولين ىثر اليا  ذلك على  
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مهمة  بح ية  مجا ت  تهميش  متا  قد  وبالتاليم  والشرعية  والنفسية  ا جتماعية  العلءا  ىم 
سجل   العلا  وت ءير  الشامل  العلمي  التقدا  يُعيا  مما  مياشر م  مالية  فءالد  تحأيقها  لعدا 

  .العلا
ويء تُءجه البراغماتية العقل إلى العمل لوم النظرم    :إهمال اليحء في الميالئ واسوليات  ..4

وتن لا البراغماتية من المستقبلم متجاهلة الماضيم وتعتبر الحاضر لحظة إعدال لتحقيا  
هذا النهج ىودة ق يعة مع الماضي ورفن اليحء في الميالئ اسولية.    .برامج مستقبلية

م إلى 1922)لمء   واسوليات  الميالئ  في  التفيير  عن  العقل  منصرف  بأم  بمعنى  (م 
النظرية   اليحء في اساس  إلى إهمال  التءجه قد مؤل   النتالج والمايات هذا  اليحء في 
والمعرفيةم ىغفلت ا هتماا بالمناهج اساااية الدمنية والتاريمية والتراثية والمناهج المتعلقة 

وبالتاليم قد متا تجاهل    .بالجءانب النفسية وال قافيةم والتركي  فقط على الت بيقات العملية
 .)ربيعم ل.ت( .ت ءير النظريات اساااية التي تُعتبر وجر ال اوية في التقدا العلمي

العقلاني.5 الجءانب   :الت رف  وتُهمل  والتجربةم  العقل  على  ا عتمال  إلى  البراجماتية  تدعء 
الءجدانية والروويةم هذا الت رف ىلع إلى إلما  كل ما   يقدا منفعة شمصية للإنسام  
مناهج   التنءع في  يُضعف  وىااليب ومجا تم مما  المناهج  تجاهل بعن  إلى  ىلع  مما 
الإنسانية   ا عتيارات  مُهمل  العقلانية  على  المفرط  التركي   ىم  كما  العلميم  اليحء 

فالبرجماتية    .(2014)الشاميم    .واسخلاقيةم مما مؤثر الي ا على شمءلية اليحء العلمي 
وإم كانت تعتبر العقل هء ىلا  لفها العالا وتمييرهم فإم هذا التصءر ع ي ااتمداا العقل 

  .والتفيير النقد  في ت ءير مناهج علمية تهدف إلى إوداة تمييرات إيجابية في المجتمع
إ  ىنه جعل العقل متحكا ويقرر الحا بينما العقل هء عقل اليشر المعرض للم أ الذ   
يم ئ نفسه مءما  بعد آخرم كما ىم العقل قاور في مجا ت   يمكن للعقل ىم يعمل 

 فيها كالميبيات والروويات والنفس وا جتماع. 
تتعامل البراغماتية مع الميالئ والأيام خاوة    :تهميش الأيا والميالئ اسخلاقية في اسبحاة .6

تلك المتعلقة بالجانب الرووي والدمنيم على ىنها ىمءر غير مهمة سنها   تمضع للجانب  
هذا التءجه قد مؤل  إلى   .(1934العملي الذ  منتظر تحقيا الفالد  المرجء  منه )لمء م  
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إهمال الجءانب اسخلاقية في اليحء العلميم والتركي  فقط على الفالد  العمليةم وبالتاليم  
قد متا تبرير ااتمداا واالل غير ىخلاقية إذا كانت تؤل  إلى نتالج عملية مرغءبةم مما 

 .يُضعف ا لت اا اسخلاقي في اسبحاة العلمية
 خلاصة النتائج والتوصيات والمقترحات: •

ىو  : متبين من مناقشة إجابة السؤال عن نظر  الفلسفة البرجماتية لليءم في ضء  اسااا الفير  
 للتربية الإالامية الملاوة الآتية: 

باليءم   .1 وتعترف  اليءم  تفسير  في  والمبر   التجربة  على  البرجماتية  تُرك    اليءم:  طبيعة 
يمضع   بل  ثابتة  غاية  يحمل  اليءم    ىم  معتبر   الميبيم  العالا  وترفن  المشهءل  المال  
للتجربة الإنسانية البرجماتيةم وترع ىم اليءم في والة لالمة من التميرم وىم الحقالا فيه نسبية  

  .وغير ثابتة. وتؤكد ىم التمير هء جءهر الحأيقة وىم ى  شي    يمكن ىم يظل ثابت ا إلى اسبد 
والنقد لهذا التصءر في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية يقءا على ىم اليءم مكءم من  
عالا مشهءل مال  وعالا غير مال  وهء عالا الميبم ويؤمن بسنة التمير في اليءم المال  
لينه مؤكد ىم القءانين اليءنية ثابتة ومحدل  من قبل الله. التمير في اليءم متا وفق ا لمشيئة الله  
متناقن مع نظر  البرجماتية التي تمفل عن   وليس بشكل عشءالي ىو بلا هدف. هذا التفسير 

 .الحأيقة ال ابتة والمستقر  التي مءفرها النظاا الإلهي لليءم 
التعدلية والتمير: ترع البرجماتية ىم العالا متعدل ومعقدم وىنه   يمكن تعريفه بكامل لقته  .2

  .ىو إواطته. والعالا ملي  بالمشكلات التي تحتا  إلى تفاعل الإنسام المستمر للتعامل معها
بالله ووده   للتربية الإالامية من خلال الإيمام  الفير   التصءر في ضء  اسااا  لهذا  والنقد 
اليءم عرضة   يكءم  ىم  يمكن  ولين    اليءنية  الظءاهر  تعدلية  وتؤكد  لليءم.  المءجه  المالا 
لفءضى ىو وراع   نهاية لهم بل هء مملءق بإرال  اللهم نظاا خاضع لقءانين إلهية ولتدبير الله  
المير   تحقيا  إلى  مهدف  ىم  ويجب  لله  عبءلية  اليءم  مع  الإنسام  وتفاعل  وإواطتهم  وعلمه 

 والصلاح.
ترع البرجماتية ىم التميير والتفاعل هء السمة اساااية    :التميير  اليءم والنظر  القاور  إلى  .3

ثابتة تلت ا بأ  وقالا  للتربية الإالامية    .لليءمم و   وهذا التصءر في ضء  اسااا الفير  
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محل نقدم ويء ىم التميير في الإالاا هء ج   من انن الله في اليءمم ويهدف إلى تحقيا  
العدالة الإلهية والحكمة الإلهيةم فالإالاا مرع ىم التميير   يعني عدا ا اتقرار ىو الصراعات  
سجل الصراعات و  يعني غياب الأيا ال ابتةم بل هء انة كءنية وهي ج   من التدبير الإلهي  

 .الذ  يحكا اليءم 
ويء   .4 العالا  في  كمتحكا  الإنسام  إلى  البرجماتية  الفلسفة  تنظر  اليءم:  في  الإنسام  لور 

مع   التفاعل  عليه  يجب  ويء  اليءمم  في  ومتحكا  فاعل  مءقع  في  الإنسام  البرجماتية  تضع 
مسؤولية   متحمل  هنا  فالإنسام  الإنسام.  في  الرووية  الجءانب  وتمفل  المشكلات  وول  البيئة 
من لا   من  الإالامية  للتربية  الفير   اسااا  في ضء   التصءر  لهذا  النقد  المستمرم  التميير 
ىول الإنسام وتيءينه من جسد وروح ليل منها مت لياتهم فيؤل  هذا التجاهل إلى فراغ رووي  

 ومعنء .
كما ىم لور الإنسام في اليءم قالا على غاية وجءله فملا ل يال  لله على اسرض وىنه خليفة 
الله في اسرضم وهذا يمتلف عن المفهءا البرجماتي الذ  يضع الإنسام في مءقع "إلهه" في  
ىو   علاقة وراع  وليس  تسميرم  هي علاقة  الإالاا  في  واليءم  الإنسام  بين  العلاقة  عالمه. 
بتحقيا   وليس  اللهم  سمر  وفق ا  اسرض  بإعمار  مكلف  الإنسام  اليءم.  على  للسي ر   محاولة 

 .مصالحه الذاتية من خلال التفاعل المفرط مع البيئة
اليءم  .5 تفسير  في  والميبيات  الدمن  من    :إغفال  كج    الدمن  فير   البرجماتية  الفلسفة  ترفن 

خلال   من  ملاوظته  ىو  تجربته  يمكن  ما  على  فقط  ترك   ويء  لليءمم  الحأيأية  المعرفة 
فاليءم    .الحءاا التدمن تجربة شمصية مصدرها الإنسامم  تعد فير   بالميبياتم وقد  تؤمن  و  

في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية مكءم من عالمي الميب وعالا الشهال  ويقءا على  
باليءم   والإواطة  والعلا  الياملة  الحكمة  له  الذ   الله  مملءق  اليءم  بأم  يقينية  وأيقة  ىااا 
وتدبيره في نظاا لقيا ونءاميس عظيمة. وهذه الحأيقة الإلهية الميبية التي   يمكن ملاوظتها  
وسي ا هي ج   ىاااي من فها اليءمم وإغفال هذه الجءانب من قبل البرجماتية يجعلها قاور   
في تفسير الءجءل بشكل كامل. وىما المءقف المعارض للدمن هء في الحأيقة يعارض الحاجة 

 الف رية لدع الإنسام مما جعلها يقبلءنه ج ليا  يمضع للتجربة الشمصية ومدع اسلالية. 
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ثانيا : متبين من الإجابة عن السؤال ال اني ما نظر  الفلسفة البرجماتية للمعرفة في ضء  اسااا  
 الفير  للتربية الإالامية الملاوة الآتية: 

تنظر الفلسفة البرجماتية إلى المعرفة بءوفها ىلا  نف ية وظيفيةم تُأيَّا بمدع فالدتها العمليةم لوم 
العليا.  والمايات  والدمنية  الرووية  اسبعال  عن  وتمفل  ال ياتم  إلى  فتفتقر  ثابتةم  بمعامير  ارتياط 
تصءر ا   يقدا  الذ   الإالامية  للتربية  الفير   اسااا  في ضء   وقصءر  فيه خلل  التصءر  وهذا 
تتجاوي   اامية  غايات  لتحقيا  وايلة  ويجعلها  مع ام  والءوي  العقل  إلى  يستند  للمعرفة  متياملا  

  .ودول المنفعة المالية المؤقتة
البرجماتية ترع ىم المعرفة ممكنة ولينها تنشأ من المبر  والتفاعل    :.إمكام المعرفة ومصدرها1

البيئةم وتعتبر العقل والحءاا ىلوات لتسهيل الحيا  وليس  كتشاف الحقالا الم لقة وفي    .مع 
المصدر  والءوي  للمعرفةم  كءاالل  والحءاا  فالعقل  الإالامية  للتربية  الفير   اسااا  ضء  
الميب  عالا  تشمل  بل  المبر م  على  مقتصر   ليست  فالمعرفة  لها.  والضابط  واسعلى  اسااا 
والمير مال م مما مءاع ىفقها ويجعل المعرفة ىوناف الميالئ واساس واسوكاا المستمد  من  
الءوي يقينية وما يأتي من معارف بألوات العقل والحءاا كل في مجاله. بينما البرجماتية ترفن 

معرفي كمصدر  بالدمن  تعترف  و   للمعرفةم  كمجال  والميب  الميتافي يقا    .الميتافي يقا  تعد  و  
الإالامية   التربية  في  للمعرفة  الإالامي  التصءر  يقءا  بينما  المعرفةم  من  ىاااي ا  ج   ا  والميب 
الحءاا   ىو  للعقل  التي   يمكن  الحقالا  الحقالا ومنها  تقديا  الءوي في  ىااا مصدرية  على 
الءوءل إليها لقصءرهمام وىتاح للعقل والحءاا العمل في مجا تهما من اليءم المال  في ضء   

 .تحقيا غاية العبءلية لله وإعمار اسرض وعدا الإفسال فيها
المعرفة في البرجماتية نسبية ومتمير  تيع ا للظروف ال منية والمكانيةم و  تءجد   :.طبيعة المعرفة2

العملية منفعتها  على  بنا    المعرفة  وحة  على  الحكا  متا  ثابتة.  قاور     .وأيقة  النظر   وهذه 
الءوءل  عن  والحءاا  العقل  بألواته  الإنسام  لقصءر  الظءاهر  من  ك ير  تفسير  عن  وعج ت 
م ل  وال ابتة  اساااية  القضايا  في  اليقين  على  يقءا  الإالامية  للتربية  الفير   فاسااا  إليهام 
الإيمام بالله والأيا اسخلاقيةم ويعتبر الحأيقة الم لقة مستمد  من الءويم بينما يقر بالت ءر في  
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ال من ت ءر  مع  متنااب  بما  المكتسية  اليقينية   .المعرفة  الحقالا  في  النسبية  مرفن  ولين 
 المستمد  من الءوي. 

المالية3 المنفعة  مؤل     :.إعلا   للحأيقةم مما قد  المالية كم يار  المنفعة  البرجماتية على  تُرك ِّ  
المايات  لتحقيا  اسخلاقية  غير  الءاالل  تبرير  للتربية    .إلى  الفير   اسااا  ضء   في  ىما 

بل     وىخلاقيةم  مشروعة  الءاالل  تيءم  ىم  ويجب  مهمةم  والءاالل  المايات  تُعتبر  الإالامية 
رواه اليمار (م ) (يقبل العمل إ  بتحقا شرط النيةم يقءل النبي محمد صلى الله عليه وسلم)إنما اسعمال بالنيات 

الإلهية.  الأيا  وفا  اسرض  وإعمار  لله  العبءلية  لتحقيا  وايلة  المعرفة  ترع  الإالامية  فالرؤية 
ىما المعرفة في البرجماتية فليست هدف ا في   .والحا   يُقاا بالنف ية بل بارتياطه بالماية الإلهية

  ود ذاتها بل وايلة لتحقيا المنفعة العمليةم مما يمت ل الحأيقة إلى ىلا  للنفع.
متبين من الإجابة عن السؤال ال الء ما نظر  الفلسفة البرجماتية للأيا في ضء  اسااا الفير  

 للتربية الإالامية الآتي: 
الأيا- يُحدل    :نسبية  المحي ةم ويء  للظروف  تيع ا  ومتمير   نسبي ة  الأيا  ترع  البرجماتية  الفلسفة 

ترفن  الممتلفة.  المءاقف  في  المنفعة  يحقا  ما  على  بنا    والأيا  السلءو  معامير  الإنسام 
ت ءر   مع  للتميير  قابلة  الأيا  ىم  معتبر    م لقةم  ىخلاقية  ميالئ  ىو  ثابتة  قيا  وجءل  البرجماتية 
الظروف وال قافة. كما تضع البرجماتية الأيا تحت إطار النقاش الحر والديمقراطيةم مما يجعلها 

 .غير مل مة وقابلة للتفاوضم بينما تُأيا التراة ال قافي على م يار المنفعة العملية فقط
الإالامية للتربية  الفير   اسااا  منظءر  من  سنها    :والنقد  وم لقةم  ثابتة  الإالامية:  الأيا 

التي   المتمير   البرجماتية  الأيا  بعكس  وال ياتم  باليمال  متسا  الذ   الإلهيم  الءوي  من  مستمد  
المتقلب  الإنسام  ىهءا   إلى  اسخلاقي   .تستند  ا نضياط  يحقا  الإالاا  في  الأيا  وثيات 

 .وا جتماعيم بينما النسبية البرجماتية تؤل  إلى الفءضى والتناقن في السلءكيات والأيا
الأيا الدمن   :مصدر  المنفعة وىخرجت  بنا   على  يقررها  الذ   تنيع من الإنسام  البرجماتية  الأيا 

واسعراف كمصالرم وفي هذا خلل وقصءر وذاتية وايلواجية؛ فمصدر فالأيا  بد لها من ىااا 
م لا تحتيا إليهم وفي ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية مصدر الأيا هء الءوي الإلهي 

 مما يمنحها وفة ال يات والإل اا والعدل.  
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البرجماتية تُمضع الأيا للتجربة والمنفعة العمليةم وتحقيا الرفاه الإنساني فحسب    :وظيفية الأيا
ىما في ضء  اسااا الفير  للتربية الإالامية فالأيا تهدف    .بتمييب اسبعال الرووية واسخلاقية

غاية   من لا  من  الله  سمر  تحأيقا   والإوسام  العدل  ىاس  على  والمجتمع  الإنسام  بنا   إلى 
العبءلية لله وتحقيا عمار  اسرض وا اتملاف فيها بالعمرام   بالإفسالم مع الجمع بين المنفعة  

 .الدنيءية واسخروية
البرجماتية تتبنى مءقف ا نَف يًّا تجاه التراة ال قافيم ويء تقبله فقط إذا ىثبت   :إهمال التراة ال قافي

العملية ويرب ه   .فالدته  ال قافي  التراة  يحترا  الإالامية  للتربية  الفير   اسااا  ضء   في  ىما 
 .بالءوي والأيا ال ابتةم مما يمنح التراة لور ا ىاااي ا في الحفاظ على هءية اسمة وااتمرارية الأيا

رابعا : متبين من الإجابة عن السؤال الرابع عن انعكااات الفلسفة البرجماتية على المنهج العلمي 
الت بيا   ويء  من  المربي  العلمي  المنهج  ت ءر  في  كبير  ىثر  للبرجماتية  ىم  الآتية:  الملاوة 
العملي لليحء العلميم إ  ىم تركي ها المفرط على النتالج العملية والمنفعة الماليةم ونسبية الأيام  

 مؤل  إلى ىبعال البية تضعف من شمءلية وتياملية اليحء العلمي ومناهجه ومنها: 
.انحسار مفهءا العلا في الماليات: فما ورا  العلا خار  لالر  الحأيقة وكل النتالج التي متءول  1

وهذا ىلع   -كما تبين من مياوء هذه الدرااة-إليها بمير التجربة والعمل   ي لا عليها علا  
 إلى: 

 وصر مفهءا القءانين العلمية على لالر  المحسءاات في المجا ت ال بي ية. -
تركي  ا هتماا باسبحاة الت بيأية التجريبية لما فيها من منفعة مع إهمال اسبحاة اساااية    -

 والنظرية.
في   - العلمي  النشر  بأولءية  واساااية  النظرية  اسبحاة  لوم  التجريبية  اسبحاة  ااتئ ار 

المجلات العلمية المحكمة الدولية ذات معاملات التأثير العالية سنها بحسب مي ام البرجماتية لا  
 تمضع للتجربة المالية ولمة اسرقاا.

في    - إوصالية  وتحاليل  ااتيانات  من  اليمية  وباسااليب  والتجريبي  اليمي  بالمنهج  ا هتماا 
للتجربة   تمضع  التي    والتمصصات  المناهج  علمية  من  التقليل  وساب  على  العلمي  اليحء 

 المالية ولمة اسرقاا. 
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تُمير الحقالا والمعرفة وسب النتالج العمليةم ما قد يضعف اساس النظرية   :نسبية الحأيقة-2
 .لليحء العلمي

إعلا  المنفعة المالية في اسبحاة العلمية مما ىلع إلى إغفال العلءا الإنسانية وا جتماعية  -3
 .والتراثية لغياب الفءالد المالية المياشر 

العقلاني-4 الرووية  :الت رف  الجءانب  إهمال  مع  والتجربة  العقل  على  المفرط  ا عتمال 
 .والإنسانية

اسخلاقية-5 الأيا  مما   :تهميش  اسخلاقيةم  للجءانب  اعتيار  لوم  العملية  النتالج  على  التركي  
 لذلك.  .يفتح المجال لتبرير واالل غير ىخلاقية لتحقيا اسهداف 

 التءويات والمقتروات:  
ضء    في  اليءم  بتفسير  والمناهج  واليتب  اسبحاة  في  لليءم  الشاملة  الإالامية  النظر   تع ي  

 اسااا الفير  الإيماني للتربية الإالامية. 
إعدال مناهج وبرامج تعليمية تعالج الجءانب الرووية والنفسية بجانب الجءانب الماليةم لإشياع واجة  

   .الإنسام الف رية للإيمام باللهم وتع ي  التءايم في شمصية المتعلا
ال ابتة وىهميتها م ل تصميا ىنش ة تعليمية وبرامج تربءية وىبحاةم وتفنيد    ترايخ الأيا الإالامية 

للحأيقةم بل يجب ىم  الءويد  الم يار  المالية ليست  المنفعة  الماليةم وتءضح ىم  الأيا  نسبية  فير  
 .تيءم المايات والءاالل مشروعة ومبنية على الأيا الإلهية

العدل   ىااا  على  المجتمعات  لبنا   كألوات  الإالامية  الأيا  على  تُرك   تربءية  ايااات  وضع 
 والإوسامم مع تع ي  لورها في تحقيا السلا ا جتماعي والتنمية المستدامة. 

تءجيه اليحء العلمي نحء المايات السامية واسبحاة اساااية بتشجيع الدرااات التي تربط المعرفة 
 .بتحقيا العبءلية لله وإعمار اسرضم مع التركي  على الأيا اسخلاقية كأااا لتحقيا التقدا العلمي

تشجيع النشر العلمي للأبحاة النظرية واساااية في المجا ت الإنسانية وا جتماعيةم وتمصيص  
 .جءال  ومنح لتع ي  ا هتماا بهذا النءع من اسبحاة 
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بإعدال مناهج تعليمية وبح ية تُراعي التيامل بين المنهج اليمي   :ت ءير منهجيات متءاينة.1
الإنسانية   والمايات  المالية  الفالد   بين  الجمع  ىهمية  على  التأكيد  مع  والنءعيم 

 .واسخلاقية
فلا   لالرته  وتءايع  الصحيح  العلا  مفهءا  عن  العلمية  لليتابة  اسوءل  مجال  في  الياو ين  تءجيه 

 يقتصر على ما يأتي من التجربة المالية النف ية.
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